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  ھمـكلام

عندما تتكاثر المصائب یمحو بعضھا بعضا وتحل بك سعادة "

وتستطیع أن تضحك من قلب لم یعد  ،جنونیة غریبة المذاق

  نجیب محفوظ "یعرف الخوف

صلون من كما أتنفس، فأنا ممن لا یتنإنني أكتب كمَا أحیا، "

أصدقائھم وأخطاء أصدقائھم،  أنفسِھم ومن خطایاھم ومن

  جھاد أبو حشیش.م"وحتى من تقدیر خصومھ

 "والباقي تفاصیل ،التاریخ لحظات منحرفة عن سیر الزمن"

  ةحكمت النوایس

 ،ظلك الثاني، سیرافقك طوال حیاتك:الخوف من المجھول ھو 

 عواد النواصرةولن تتخلص منھ مھما فعلت. 

 

 



 
 

 

 

 الإھـــــــداء
  ،بشم رائحة براعم المطر في أیلول اكتفواى من إل

.ولئك الذین أصبحوا خبراء في عالم الفجیعةأإلى 
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  خارج النص (أنا)                             

فقد تسلّمت البرقیة ! بالأمس لا أدريتوفیت أمي الیوم، أو ربما 

   ..لمخلص لكم.، الجنازة غداً ، االتالیة من الوطن: توفیت الوالدة

   .بالأمس. (ألبیر كامو) فربما ما حدث كان، ھذا لا یعني أي شيء

رائحتھم، جلست بعیدًا، وحیدًا، أتابع الحكایة  شممت، وجدتھم أخیرًا

  من بعید.

، صابع الترددأتحدثت معھم على انفراد، وجدتھم یصرون على شم 

، قط یمھدون لإعلان ثورة الحكایة، فولا شيء جدید، یس لدیھم بدیلال

من ھنا بدأت  ،ھمنا حین نشعر بھم بداخلناالكنھم رحلوا وبقیت ذكراھم، تد

  الحكایة، وأنا ما زلت خارج النص.

بوطأة الذنب، رغم أنھ لا  وما زلت أشعر، أعتقد أني تأخرت كثیراً 

  ذنب لي.

سمنت الثواني في مخیلتي، وأنا أغوص في أعماق الدفاتر الحبلى 

  تجولت كثیرًا في حقول الوقت. ، حول قریة السكة



 
 

٩ 
 

فأصابني داء ، اعتبرت المستحیل والحلم وجھان لعملة واحدة

  التردد.

  التردد؟ لِمَ 

  أین یذھب الحلم عندما یبتلعھ الوقت؟  : سألت نفسي

  ھل كنت مصاباً بخیبة الحنین؟ 

  لأبقى تحت رحمة الأمنیات؟ ؛ ھل أرید مغادرة حلمي

  لا أرید أن نعیش بذاكرتین.

  لأخرى حملت عقابًا.القد حملت إحداھما ذنبًا، و

، عندما نسمع حكایة قریة السكة، نشعر بأن ھنالك شیئا ناقصًا

  قة.فالحدث ھو الحقی

قد نرتكب الذنب ، والمیول فھم الحكایة سیأتي بحسب المزاج لكن

  ونحن نعلم ذلك، وأحیاناً نرتكبھ ونحن نجھلھ. 
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ستجدون لي عذراً عندما تعرفون  ،وأحیاناً نعاقب في كلتا الحالتین

! حكایة خمیس، وكیف عوقب رغم توبتھ من ذنب كان یجھلھ في الأصل

  ؟المعصیة بإدمان ولم یعاقبسعید على شم أصابع  أصر وكیف

فحمل اسما  ،وفلاح السكران، عشق وشرب، ثم توقف رغمًا عنھ

  جدیداً رافقھ طوال حیاتھ .

منیع الحكایة، برد ، كومة غضب فعاش في؛ ثقلھ الجنونأعریف، 

  سطح الحكایة. لم أغرق بالتفاصیل، فطفوت على، تشرین، وأحلام أیلول

وأردت أن ، شفتیك سنوات طویلةعندما تحمل جثة الابتسامة على 

حتمًا ستقول لك تعابیر ، تعمل لھا حفل إشھار أمام من ثقلت علیھم كآبتك

  أو أحسنت صنعًا. ،وجوه الحاضرین من حولك: تبًا لك

، قد نجد تشابھ بعض الأسماء التي وردت في الحكایة مع الواقع

راود ، قیللكنھا في النھایة حكایة، وإرث ث ،وأخرى لم نسمع عنھا شیئًا

                                            ،نا جمیعًا نعیش بذاكرتینأن قریة السكة عن نفسھا فعاشت بذاكرتین. مع

  الـكــاتـــب                                                               
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  القریة خارج النص                                

ولا یعُرف من  ،اسمھا على مدخل القریةكُتبَِ ھكذا  ،قریة السكة

كداء ، لم یصب سكانھا بأي مرض من النوع الفخم، أطلق علیھا ذاك الاسم

وجود لسكة حدید  لا، أمراضھم حدود الشیح والقیسوم ولم تتعدلاً، النقرس مث

  ورثت من زمن العثمانیین، أو شيء من ھذا القبیل. ،متھالكة

وربما ، وھي تفوح من سبخاتھا ،ربما كانت ممراً لرائحة السنین 

لا یعُرف من  ،كانت مثل عریف المجنون، وھو یجوب القریة مثقل بجنونھ

  أو اسمھ الحقیقي أو حتى مدلول كلماتھ.؟ أین جاء

حیث كان ، قریة السكة في بدایة عقد الثمانینیات من القرن الماضي 

أتقنھا  االسنة. أنتج حرماناً توسده الأطفال، وأحلام الشقاء عنواناً لمعظم أیام

فالوقت غالباً ما یبتلع  ، بكامل تفاصیلھِایعلمون أنھا لن تتحقق  الكبار، وھم

حلموا أن تثمر أشجار  ،حلموا بأشیاء كثیرة، الجزء الأكبر من أحلامھم

موا ولو ھراء وحل ،وحلموا أن یتحدثوا أمام مختار القریةلاً، برتقا  الطلح

لتنیر لھم شیئاً من  ؛وحلموا أن تكبر المدارس معھم ،بكل التفاصیل الممكنة
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الحیاة، فقد عانوا من قلة الزحف إلى العلم، وقلة من یمھدون الطریق لزحف 

  .آمن

للجمیع، وعاشت للجمیع، فلیس لھا ذنب بأن كان  قریة السكة بقیت 

دمان لسماع أجراس لإفطالما اعتراھا الشوق وا، نثىأمولودھا ذكرًا أو 

ھربت بأفكارھا في ثنایا ، نھا قریة السكة، إذاكرتھا تقرع من جدید

فحاولت ، البار منكم والعاق، وھي تقول: أنا للجمیع، كلكم أولادي ،الحسرات

مرارًا أن تجعل حروفھا تولد كل لیلة، لكنھا عجزت وبقیت قصیدتھا بدون 

  .عنوان

؛ ھا، حجرًا حجراً، وبیتاً بیتًائاإنھا القصیدة التي تعب الجمیع في بن

بمفھوم شكل حجر قناعھم إلتضمھم بین ثنایا كل الحروف، لكنھا تعبت في 

أنا وأخي ضد ابن عمي، وأنا وأخي وابن عمي ضد  "أساس تفكیرھم

بقاء رائحة الطریدة تفوح من سفوحھا، إفي  لاً ومع ذلك نجحت قلی" الغریب

  فلا مفر من مشھد ھزیمتھا الأولى. 

خر، لا سبیل آ  وبطولات من نوع ،أن للصید قصص: فأدركت حینھا

وأن المستحیل والحلم، ربما كانا وجھان لعملة واحدة  ،فیھا لتمجید الضحیة
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وفي على ھذه الأرض، وقد ینبت  خِلفي یوم من الأیام، وقد یكون ھنالك 

  إذا انتھینا من شم أصابع التردد. ء، الحلم أوراقاً خضرا
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  ةـریـقـرة الـذاك                           

  إنھ الصباح في قریة السكة، حیث لا جدید یذكر.

لشروق الشمس  یاعلإنصفكان ا، خلالھ الدیكة من الصیاح المتواصل تعبت 

  أمرًا لا مفر منھ. 

بحثاً عن عشب نما في لحظة غفلة، ولم ؛ غنامھأعجوز متھالك سبقتھ 

بینما یجلس المثقلون بمرارة الألم على قارعة  ، یؤكل في المرات السابقة

أجلستھ الحیرة، وآخر، من الشیح والقیسوم أحدھم تغیر طعم لعابھ ،الطریق

یتحسس الوسم على رقبتھ من آثار الكي، وقد علقت رائحة البخور بأنفھ 

فكان الذھاب إلى طبیب المدینة ھو الحل الأخیر. یتجمعون ؛ بحجة أنھ معیون

ى المدینة، طریق یخلو من مظاھر الترف، یشطر إلالمؤدي  على الطریق

  القریة إلى أجزاء غیر متساویة. 

خر، فبعضھم یرید الذھاب لقضاء بعض لآتختلف أعدادھم من یوم 

قد  ،ومن فاتھ باص القریة ،ات، أو مراجعة بعض الدوائر الحكومیةیالحاج

 ، ینتظر ساعات طویلة، أو یعود إلى بیتھ، ویكرر المحاولة في الیوم التالي

وعدد قلیل منھم حصلوا على وظائف حكومیة، تقام لھم الولائم عندما 
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مثقلون بھمومھم، سمة من یخرجون إلى مزارعھم في  یعودون في إجازة

جلبت لھم  ار السجائر التيآثالصباح، یقذفون البلغم في كل الاتجاھات، من 

، لاتقاء حرارة الشمس عند الظھیرة، یذھبون باكرًا، النشوة في اللیلة السابقة

وكأنھم على  ة، بالی  یلبسون ثیاباً ، وبعضھم یواصل العمل، فلا خیار أمامھم

خشبة مسرح یمثلون أدوار المتسولین ورغم شروق الشمس ما زالت دیكة 

 ، ت الكباراصوأبأسماعھا من علق  بالحیاة تحاول تقلید ما حدیثة العھد

  فتسكت رغمًا عنھا بحجة الإزعاج. 

فظھرت بوضوح غرف من ، تسلل ضوء النھار إلى ربوع القریة

ھنا قش متناثرة  ختتخللھا أكوا، سمنت غیر المسلحلأوأخرى من ا ، الطین

وثمة جبال في جھة الشرق  أودیة،وتلال ووھناك، وبقایا سھول قدیمة، 

 "؛زغر"بقایا بحیرة قدیمة تسمى بحیرة وفي الغرب  ،الارتفاع متوسطة

لا ورد أو ، عضالبوكأنھا على خلاف مع بعضھا  فظھرت أجزاء القریة

  فتلك الأشیاء لیس لھا قیمة في قریة السكة.  ، حدائق بین جنباتھا

ولا ، والسدر والعشیر، لقد أدمن سكانھا على رؤیة أشجار الطلح

  و تقطع دونما سبب.غرابة إذا نمت وردة أن تداس أ
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  جاء من بقایا السنین الغابرة. ،فالحیاة في معظمھا إرث ثقیل 

تنطلق العبارات الصباحیة: صباح الخیر، م ومع خروج العمال من منازلھ

، صح بدنھ، وبدنھ ،صبحّھ، یربحّھ. اشرب شاي، شربت، صباح النور

  وعبارات أخرى حفظوھا عن ظھر قلب.

صوات الرعاة بما أ والدواب، وتتردد خلفھاالماشیة  صواتأوتنطلق  

استعجال الحمارإن تأخرعن السیر أو ،غناملأأتقنوا من مصطلحات لردع ا

، مویساندھم في ذلك نباح الكلاب، وقرع أجراس مریاع الغن ،في المقدمة

یركبون على خیول من عب، بینما یتجمع عدد من الأطفال الراغبین في الل

خر، آن لھم عالم أفك ،ارات من أغطیة الطناجرغصان الشجر، ویقودون سیأ

بعض بلغة خاصة، یمثلون دور الشرطي، ودور الویتحدثون مع بعضھم 

  اللص، ودور المعلم، وأحیاناً یقلدون عریف المجنون بحركاتھم العفویة. 

***  

  !تأخرت الیوم عن فتح  المحل ، صباح الخیر یا خمیس -   

أفتح المحل یا نفوز، وعدد قلیل یأتون كل یوم ، صباح النور والسرور - -  

 ؛ إلا قبیل الظھیرة. أرید التأخر قلیلا أغلب زبائني لا یأتون ، في الصباح
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واستمتع برؤیة المزارعین وھم ینطلقون  كِ،لأستمتع بشرب القھوة من یدی

  .للعمل

  لولا تلك الرائحة.  صواتھا، ما أجملھا!أوھي تطلق  ،لى الأغنامإانظري 

ولا تركز في رائحة  ،شربھااقھوتك جاھزة تفضل ، یا خمیستسلم  -   

  نام. لأغا

لقد مر من أمام بیتنا لغایة الآن ، نظري یا نفوز إلى عریف المجنونا --   

  خمس مرات.

  !تراه للمرة الأولىك وكأن، أراك تنظر إلیھ وتضحك -   

  ة.لأني تذكرت بعض ما یقولھ أھل القری؛ ضحكت  --   

  وماذا یقولون؟ -

 ، یذبحھ على باب المغارةفاً؛ لیرید شراء عری، غني یقولون: ھنالك رجل --

  المغارة الشرقیة عند النبع.

  !؟معقول ؟ر یذبحھتایا س -   

  كنز ضخم جدًا.:ویقولون ، ھنالك كنز یا نفوز --   
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  ممن سیشتریھ؟، عریف لیس لھ أھل في ھذه القریة -   

  ھذه المشكلة لا یوجد لھ ولي أمر.

  !سعید لم یتدخل بھذا الأمر لغایة الآن؟ ، لكني أستغرب یا نفوز --   

یا صباح یا علیم. أراك في كل موضوع تذكر سعید وتدخلھ في الحدیث.  -   

  أشرب قھوتك قبل أن تبرد وسعید لیتھ ما یسعد. 

ادي أنسوف ، فشرب القھوة أفضل من سعید وأشكال سعیدتِ، صدق --   

  لیشرب القھوة معي. فاً؛عری

  عریف لا یحب شرب القھوة، إنھ یحب الشاي. ...بالمناسبة

  فلیس لھ أحد في ھذه القریة. ... بریقاً من  الشاي، مسكینإھ دِ لأع

  لتشرب الشاي. ؛تعال یا عریف، أجلس ھنا بجانبي

  أراك مبتسمًا ھذا الصباح،  أتوقع أن الشاي سیزید من قوة ابتسامتك. 

  سعدك الله یا عریف، لقد جعلتني أیضًا أبتسم ھذا الصباح. أ

  ھل بقي أحد من القریة لم یخرج للعمل یا نفوز؟ --   

  لا أعرف یا خمیس، لكن لماذا تسأل؟   -   
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لقد تعبت من رد السلام، منذ أن جلست ھنا من الصباح الباكر، سلم عليّ  --   

  كل من مر من أمام بیتي. 

  نت تعرف ذلك.أیا خمیس، فرد السلام علیھ أجر، و اكسب أجرا -   

الله. وأسعد عریف معك، وكل من سلم  كسعدأیا نفوز.  كِ قدر علیألن  --   

  ھذا الصباح.ىَّ عل

***  

ظھر مختار القریة في الصباح كعادتھ. رشیق الحركة لا یكل ولا 

وقد لبس أفخر ثیابھ، یرید التوجھ للمدینة. وكان یعتقد منذ أن تولى  ، یمل

فیحاول دائما أن یسمع كل ؛ مھمة مختار القریة بأنھ الأب الروحي للجمیع

یسجل الموالید في ذاكرتھ، ویحفظ تاریخ ولادتھم، وعندما  ، أخبار القریة

ویعلن أنھم ولدوا  العدد الكافي، یذھب إلى دائرة الأحوال المدنیة، ھیجتمع لدی

إلا بعد ، حتى أن بعض الموالید، لا یحصلون على اسم ، في أي یوم یتذكره

في شھادة  اأن یعود المختار، ویخبرھم أن ھذا المولود أصبح اسمھ فلان

المیلاد. لكنھ اكتسب میزة غریبة، مكنتھ من حل بعض المشاكل في القریة. 
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اعتقاداً منھ بأن تقمص دور  ،الفعند حدوث مشكلة یؤتى بھ یتھادى بین الرج

  یساھم في حل المشاكل.، المریض

وغالبا ما ینجح في ذلك. لم یرث جسما بدیناً یعبر عن الوجاھة 

شارباه قصیران جداً ، على غیر المعتادلاً بل كان جسمھ نحی ، الاجتماعیة

  یصعب ملاحظتھما إلا عن قرب.

  سعد الله صباحك یا مختار.أ -   

  یا سالم، صباح الخیر. حیاك الله --   

  تبدو من بعید ضعیف الجسم یا مختار.  -   

  وما ذنبي یا سالم في ذلك؟  --   

أحببت أن أمزح معك ھذا الصباح. أراك مسرعًا یا مختار ئا، قصد شیألم  -   

  ھل عندك ضیوف ؟

لقد أصبح ،  لكني أرید الذھاب إلى المدینةلا... ؟! ضیوف في الصباح --   

ن الموالید لأھل القریة، ولم أسجلھم في سجلات الأحوال مدًا عندي عد

  عمالي كثیرة لا تنتھي یا سالم. ، أوعندي عمل كثیر ، المدنیة لغایة الآن
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من العطر إنھ أصلي ومن  أرید أن أضع لك قلیلا، یا مختار الله أعانك -   

 ؛المدینةویضیف علیك الھیبة في ، ویناسبك لأنك مختار القریة ،النوع الجید

  فأنت مختار القریة. ووو.

   ولا تعطلني عن عملي.  ،أمري فأنا في عجلة من، یكفي یا سالم --   

أن أضع ما قصدت إلا ،سامحك الله تعالى ؟أعطلك یا مختار أتقصد أني -   

أنھ ، نھ أصلي أنظر إلى الماركة  المطبوعة على العلبةإلك القلیل من العطر. 

  أصلي.

ن إاص القریة ھذا وقتھ أراك في المساء ، بسالم، أشكرك جدًاأشكرك یا  --   

  شاء الله.

  مع السلامة.  ،أنت حر یا مختار -   

ھل  ،لا یرید الاستمرار في سماع كلامي، مالي كلما تحدثت مع أي شخص

   !أنا أتحدث بكلام لا یلیق؟ أم أن ھنالك شيء لا أعرفھ؟

سعید  ، العطر عود ند أصلينتظر ھذا ، اسمعا ، سمع، اصحیح یا مختار

  عطر الوجھاء.  ، إنَّھیحب ھذا العطر
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، المختار لا یرید سماعي، لقد ازدادت سرعتھبا�، لا حول ولا قوة إلا 

                                                                عندما نادیت علیھ.

لا یرغبون بسماع أرى أن الجمیع ، سالم مساعد المختار في القریةأنا 

، حتى لا تضیع ھیبتي بین الناس، لابد أن یكون لي موقفاً حازمًا ، حدیثي

  !حتى المختار لا یرید سماعي ماذا جرى للناس؟
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  خمیس وسعید وأشیاء أخرى                   

وسیعود  ، وقاربت الشمس على المغیب، انقضي الیوم بكامل تفاصیلھ

یقاع الصباح عند الغروب، إویتكرر ، كل من خرج من بیتھ في الصباح

والعبارات الصباحیة  ،والتعب ل معكوس، یستبدل النشاط بالإنھاكولكن بشك

بالعبارات المسائیة، مساء الخیر، مساء النور. یعطیك العافیة، یعافیك. كیف 

  كان یومك، الحمد �. 

نھكھا المسیر أما كان في الصباح، لقد صوت الاغنام لم یكن قویاً ك 

لى بیوتھم، المریض ومن خرج إ بحثاً عن العشب، عاد الجمیع ،والتنقل

لإشعال  وبدأت النساء بالاستعداد ، عبھم اللعب والتقلیدأت للتسوق، الأطفال

  مصابیح الكاز.

الغروب فصل ربیع  كلَ ھ غروب الشمس في قریة السكة، وطالما شَ إنَّ  

 ، فجلس متعثراً بصمتھ؛ عندما یختلط الحنین مع أنین الذاكرة ،سلذاكرة خمی

 ،ذاكرتھ القدیمة من جدید. ولیس بوسعھا ألا تفوح في تلك اللحظاتلقد فاحت 

في وسط كوخ من  ،أعتاد الجلوس في كل مساء على صھوة كرسیھ المعتاد

یناظر القریة من ، ) وضع على مدخل بیتھ الذي یتوسط القریةة(عریش القش
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علامات البلوغ فوق سھولھا وودیانھا، قبل أن  یتحسس ببصره بعضبعید، 

تلك القریة التي لم تعد خارج إطار الذاكرة كما كانت من ، یبتلعھا الظلام

لقد شعر خمیس بأنھا تمردت على نفسھا أخیراً، وبكت من عینھا بعد  ، قبل

وھي ، عبر مشوارھا الطویللقد أحس بتعبھا ، بالإنابة ؤھا أن كان بكا

تعب وھو یحاول في كل جلسة مسائیة ، لتدفع ثمن خطیئة الغیاب؛ تستجدي

لقد فقده في ، أن یبحث عن حلمھ المفقود. لكن الحظ لم یسعفھ في العثور علیھ

  إحدى زوایا القریة في كومة من ركام الأمنیات. 

الكلمات، شائھ نبوءة حألقد سمع خمیس ذلك الصوت الذي حمل بین 

أعماق المكان وأسطورة تتجلى كلما داھمتھ الذكریات. فیأتیھ  ونزق جاء من

مان تربع على سرج كل إدفھي  ؟من أین تھطل كلماتھ ،الوحي وھو لا یدري

إلا أن یشم  رائحة  فلیس بمقدوره ،لى  شفتیھإضامر، عندما حجت التعابیر 

  فما عاد فمھ قادرًا على التوبة. ،القضیة

عتبر اف ، ر فنجان القھوة عن المثول أمام خمیس ھذا المساءلقد تأخ

جریمة لا تستحق العقاب. فأشار ، جریمة لكنھا في نفس الوقت :ذلك التأخیر

فوضع یده ، برأسھ أن زوجتھ تأخرت ھذا المساء في إعداد فنجان القھوة

، : لعلي أستطیع أن أشم رائحة القریة مرة أخرىوقال في نفسھ ،أسفل ذقنھ
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قبل أن یتسرب إلیھا الظلام. فجال بصرة في أرجاء المكان، لا جدید یذكر 

إذا  ما زالت القریة عذراء ، فما زالت رائحة صمت القریة تزاحم أنفاسھ

لأن حروفھا لم ؛ وأبجدیة الكلام. لكنھا لیست مذنبة تعلق الأمر بالحوار

كراھا كل ھذا فلیس لھا ذنب بموت أمیرة، وبقاء فلاح مصاباً بذّ  ، تنضج بعد

فلیس للقریة  ، الأنوف بالمجان انتشار سعید وكأنھ فیروس یزكمأو، الوقت

  ذنب بنوم سكانھا لفترات طویلة، ولم ینتج عن نومھم إلا أصوات الشخیر.

  متذكرًا أن فنجان القھوة لم یمثل أمامھ بعد.، أفاق من حدیث النفس 

إذ بقھوتھ الخالیة من السكر قد  ،وقبل أن ینادي الثالثة ، یا أم عامر نفوزیا 

مثلت أمامھ. ھدأت نفسھ قلیلاً عندما تأمل فنجان إعادة النشاط الذھني. لم تكن 

لكنھا مداعبة من نوع خاص حفظتھا بالتواتر، ، أم عامر قد تأخرت عن قصد

؛ المسائیة علان ثورة الحكایةوإرث حافظت علیھ سنوات طویلة تمھیداً لإ

والتي لم یحدد لھا عقاب في سجلات ودساتیر  ،جریمةفھي السبب في تلك ال

  الذاكرة. 
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 ،ولو من باب المكیدة ،حاول خمیس أن یلتمس عذرًا لذلك التأخیر

ولا تقدم للمحاكمة. فشكلت ،ففكر بحال القطط عندما تأكل صغارھا أحیانا

  نفوز طریقاً آمناً لھ وشاھد عیان من الصعب أن یحاكم على فنجان قھوة.

ل ، بفي القریة، أو باحثاً عن منصب یجاھر بھ مًامیس زعیلم یكن خ

لحكایة، ویمیط اللثام عن أن ینیر عتمة ا : ھمھ الوحید، بسیطًا اكان إنسان

زالت تتربع على أفئدة المؤلفة قلوبھم، وتظھر في عیون الحیارى  تركة ما

  نتم؟ أیسألھم من أین ، على شكل وسواس خفي

أیام نضالھ، وكبرت معھ في قریة لقد حمل خمیس ھموماً ورثھا 

 اوأن سعید، السكة. وكان سببھا ھو ذاتھ لأنھ آمن بفكرة أنھم لن یصدقوه

أبیض  موجود في إحساس كل واحد منھم. وبقیت صورة الحكایة في مخیلتھ

الإخراج والإنتاج ى ألوانھا الحقیقة رغم دخول عصرلم تحصل عل وأسود

فبقیت مثل كلمات عریف  ،م الھطولوبقیت كغیمة لا ذنب لھا بحج، الفني

  المجنون. 

  خمیس ألیس ھذا اسمي یا نفوز؟  -
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أتحس بشيء؟ وھل أنت مریض ونسیت اسمك ، نعم یا خمیس ھذا اسمك --   

  !مع فنجان القھوة، رغم ترددك في شربھا؟

 ، لكني أرید أن أعرف ھل مختار القریة من فعلھا ، لست مریضًا یا نفوز -   

  أم والدي؟

  ماذا تقصد بكلامك؟ --   

  من اختار لي ھذا الاسم؟ -   

  شارت نفوز برأسھا أنھا لا تملك الإجابة.  --   

حتى أنت یا نفوز أعتقد بأن  ،عدد قلیل من أھل القریة یحملون ھذا الاسم -   

مثلنا مثل عریف لا  ،فالأعمى یستطیع أن یستدل علینا ؛اسمك یتیم في القریة

ولا حتى كلمات تشبھ كلماتھ. رغم أننا كلنا  ،یوجد مجنون في القریة غیره

  !مجانین یا نفوز

، ولا تتمنى لھ أي شيء یعكر مزاجھ ،وكأي امرأة تحب زوجھا

فقد شعرت أن ساقھ ، ظرت إلیھ وحاولت أن تجلب لھ الطمأنینة بابتسامتھان

والذي  ،لستھ بحاجة إلى كرسیھ المعتادإنھ بساق یتیمة، وطبیعة ج ، تؤلمھ

  یناسب وضعھ الصحي. ؛ لأعد 
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لقد فقدھا أثناء عراكھ مع  ،ساقھ الشمال من أسفل الركبة صناعیة

  الحیاة. 

لقد ، حتى عاد وأقتنع بأنھ مازال ھو ذاتھ خمیس، وما ھي إلا دقائق

  تعدى عمري الستین یا نفوز. 

  ما زلت في نظري شباب یا خمیس. --   

  أي شباب یا نفوز؟ -   

وبرجل واحدة، واسمي  ،الصلع غزا رأسي، والشیب خالف لون وجھي

  لكني فقدتھا من المرض.، م أفقد رجلي في الحرب كما تمنیت، لخمیس

 ، قد عرفتك بشعر أسود وقوام جمیل، فسوف تبقى في نظري كما أنت --   

حیاتي معك یا نسى أجمل أیام أو� الحمد على ذلك. ولن  ، واسمك خمیس

  سعدتني طوال تلك المدة، ولم تقسو عليّ، وكنت نعم الزوج.ألقد ، خمیس

لأنھا شعرت بحجم المعاناة التي قضاھا ؛ الكلام توقفت نفوزعن

لكنھا لم تقطع سبل الاتصال فاستمرت بنشر  عمرهین خمیس خلال سنی

  الابتسامة. 

  !وكلھا خمیس، لیت أن ھنالك عشرات الأسماء في القریة
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  أتحب اسمك لھذه الدرجة ؟ -   

كل أھل ، كلما أتى شخص یسأل عن خمیس ، أنت تعلمین أكثر مني --   

            ، حتى لو لم أكن أنا المقصود. ىَّ القریة یأتون بھ إل

 ،أتذكرین عندما ذھبت أمي إلیكم، یا نفوز كِ تبط بارلكني أحب اسمي لأنھ 

مرة؟ لقد كان قلب أمي دائما یشعر ك أول یت(الحذیة) عندما رأ وقالت لأبیك

  حتى وأنا في السجن. ،لقد شعر قلب أمي معي، بما أشعر

(أبشري تراھا أجتكم) كنت  : كنت أسمع عندما قال أبي، نعم یا خمیس -   

لا من أجل أن ، ل اللیل أنتظر الصباحاوجلست طو ،صغیرة تلك الأیام

صندوق  في والتي كانت، وجھي في المرآة الوحیدة في بیتنا بل لأرى ؛أراك

  أمي. 

ھل سأعجب خمیس عندما یعود من محنتھ ":وقلت في نفسي

  لاً؟ولا حتى لماذا دخلت السجن أص ،لم أعرف ما ھو السجن ؟"ویراني

، فوجد نفسھ یعیش بذاكرتین مختلفتین ، صمت خمیس مرة أخرى

لتعایش واقع  ؛وبقیت الأخرى ، فذھبت بعیدًا؛ امتطت إحداھما صھوة أحلامھ

  قریة السكة.
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جل مسالم لا یحب الكلام رأھل القریة ك رفھٌ عامر، عَ إنھ خمیس أبو

الأحداث التي اعتراھا كتمان شدید من  اً، رغم امتلاء جعبتھ بالكثیر منكثیر

  .لدنھ

فالحكایة القدیمة ، ملتصقاً بھ طوال حیاتھ ،یخاف من بقاء لقب فدائي

 ھیعرفھ الجمیع من خلال طبیعة عمل ، القریةما زالت جاثمة على تفكیر أھل 

في خیاطة وتنجید فرش المنازل، من صوف الأغنام وغیرھا. لم یسعفھ 

  .الحظ في إكمال دراستھ، فأخذ منھا إجادة القراءة والكتابة

في بیت مكون من  ،یعیش على سفح تلھ صغیرة في وسط القریة 

كان كرسیھ  ،لكوخغرفتین، وكوخ من القش وأغصان الشجر. وفي وسط ا

  لیناسب وضعھ الصحي أثناء جلوسھ.  ؛المعتاد والذي أعد

فھي على مشارف ؛ تتأمل نفوز صمت خمیس دائما بصمت أكبر

الستین من العمر، بدأت تضاریس الزمن تنتشر على وجھھا غیر مكترثة 

وما زالت تفیض بحیویة ونشاط ، لذلك. فھي لا تمتلك تغییر التفاصیل

عمال المنزل، ومساعدة زوجھا في أعمالھ حینما یتعلق الأمر مستمر. تقوم بأ

بفرش المنازل وتنجید الأثاث. لكنھا ما زالت تغرق بأحضان الذكریات 
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، شاردة الذھن في أغلب أوقاتھا ، عندما یغشاھا طارق من أیامھا الخوالي

ھنالك مصیبة قادمة. حولت السنین أن ب :وتعتقد دائما ،تفكر في أبسط الأشیاء

ولكن ، تخاف على ولدھا الوحید عامر، لونھا إلى حنطي مكتمل الأركان

  فقد جاء خوفھا من باب عاطفة الأمومة. ، لیس كخوف خمیس علیھ

  أتذكرین یا نفوز؟ -   

  وما أذكر یا خمیس؟ --   

  الذي أعطیتك إیاه.، المندیل الموشح بالخرز الأزرق

  عندما كنت في السجن یا خمیس؟ --   

  ما أقصده،  فالسجن ما زال في نفسي مستمراً لغایة الآن.نعم ھذا  -

ما زال المندیل موجوداً في حقیبتك، لكن الخرز تحول من أزرق إلى  --   

  عدیم اللون. لقد كان ھدیتك الأولى لي یا خمیس.

   تِ.لقد غیرني وغیرك أن، یغیر كل الاشیاء، إنھ الزمن یا نفوز -   



 
 

٣٢ 
 

حتى  لاً؛كایة، لقد أخفاه خمیس طویلم یكن ابنھ عامر طرفاً في الح

لكن القریة لم ، وقطع عنھ الوحي كي لا یجھر بالدعوة ،یصاب بداء الكتمان

  تسلم من ھذا الداء، فكان الكتمان والخوف وباءً لم یسلم منھ إلا القلیل.

***  

یدني فنجان ، نظرت نفوز إلى زوجھا خمیس مستغربة ما یقوم بھ

  یشرب منھ شیئاُ. ما دونى،ویبعده تارة أخر ،القھوة من فمھ تارة

  أتختبر رائحة قھوتي أم ماذا؟ ،مالك یا خمیس --   

لكني أفكر بحالي وحال ، فما زلت أعشق قھوتك كما ھي ، لا لیس كذلك -   

  القریة.

شرب قھوتك فھذا ا سنوات طویلة وأنت تفكر. ،لقد أجھدت نفسك كثیراً  --   

  وقتھا. 

  في إحضار القھوة؟لاً لأني تأخرت قلیأتغیر مزاجك  --   

أفكر بقریة ، بأحلامي  اختلطت لكن أفكاري، لم یتغیر مزاجي، لا یا نفوز -   

أفكاري تسافر مع ، ختلط معي الزمان والمكان، اوأھل قریة السكة السكة

  أحلامي تختلط بالمكان. ، والزمن
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تشبھ كلام من الصعب أن أفھمھا، فھي  آه یا خمیس! بعض كلماتك --   

 ؛على فنجان القھوة أفضل شيء أن ترتاح. أو عاقبني ، المذیع في الرادیو

  قبل أن یداھمنا الظلام.  ،لأني تأخرت وسأقوم بإشعال مصباح الكاز

حضورك وأنت تحملین ، في ذاكرتي یا نفوزلكِ لا یوجد عندي عقاب  -   

في تشریعات زیل مجرد التفكیر بسن قانون لعقابك ة، بتسامتك المسائیإ

ونور وجھك قد  ، وحمل ھمي وأنت تعلمین ذلك ، من بقي معينتِ حیاتي. فأ

  یغني عن ضوء فتیل المصباح.

  لكني أحببت أن أتكلم معك فقط. ، وأعرف ذلك جیداً  ، أشكرك یا خمیس --   

  ا.واحد ئالم أجد أي شيء یشعرني بوطأة الذنب إلا شی؟  أتعلمین یا نفوز -   

  خمیس؟ما ھو یا  --   

  واسمھ سعید. ، مقیمبقایا ذنب   -   

  .نما ذھبتأی ،وتتكلم عنھ كثیرًا ،أكبر من حجمھ اأراك تعطي سعید --   

وحتى أناشید الباعة ، ظھرت سموم سعید أمامي في الملاعب والحارات  -   

  .لم تسلم منھ یا نفوز ،المتجولین
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  ةـیلـة الثقــدایـالب                                  

ھ سعید وسالم نَّ ن ھناك؟ إمَ أنظر یا خمیس ! یا لھا من صدفة

ون في یدماذا یر، أعتقد أنھم قادمون إلینا إلى أین تراھم ذاھبون؟ ، والمختار

  !ھذا المساء؟

 ، حدق بھم خمیس بكل ما أوتي من قوة نظر ،سعید والمختار وسالم

ھل تراه ، بیتيسعید یأتي إلى  ؟ماذا یریدون، وثارت في نفسھ تساؤلات

یمتلك وقتاً كافیاً للتفكیر، فانتبھ على صوت سالم  لم؟ یحمل مصیبة جدیدة

  وھو یقول: 

  السلام علیكم یا خمیس؟ -   

  رد خمیس متثاقلا:

  .فضلواالله، تحیاكم ، علیكم السلام --   

  وقال: ھل رأیت علي ابن المختار مر من ھنا؟، نظر سالم إلى خمیس

  وأراد من صمتھ أن یكون دقیقا في الإجابة.صمت خمیس قلیلاً 
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وقبل قلیل ، وھو یجوب القریة ،المجنون منذ الصباحما رأیت إلا عریف 

  تھ مر من ھنا.أیر

  واصل سالم حدیثھ منفردا مع خمیس.

ویحمل بیده كیسًا، ، لقد رأیناه في طریقنا، لم نسألك عن عریف المجنون --   

  ویقول: ،وأعتقد أنھ ملبس أو حلقوم

  دخل في الموضوع یا سالم. ا

نسألك عن علي ابن ، أنا أردت الرد على خمیس فقط ،حاضر یا مختار -   

  المختار.

  أو شي من ھذا القبیل؟ ،وھل علي لا قدر الله مفقود -   

 ،وخیبة الأمل على وجوه الجمیع من إجابة خمیس ،بدت علامات الانفعال

بسھولة أن یرى معظم المارین  القریة ویستطیع أن بیتھ مشرفاً على والسبب

  من مختلف الطرقات.

  لكنھ تأخر وقلقنا علیھ.، ابني لیس مفقودا --   

  تمھل یا مختار. أنظر ھناك؟ -   
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  مالك یا سالم وأین أنظر؟  --   

  یسیر مع ممدوح بن سعید. إنَّھألیس ھذا ابنك علي؟ ، سبحان الله -   

  نعم ھذا ابني یا سالم.، الحمد � --   

  إنھم شباب أخذھم الوقت. ، الحمد � على سلامتھ -   

، ووالدتھ كانت قلقة من تأخره ، لقد قلقت علیھ كثیرًا ،سلمك الله یا سالم --   

  من صلاة العصر ونحن نفتقدك.؟ أین كنت یا علي لقد تأخرت كثیرًا

نھم ؟ إألا تراھم قد كان مع ممدوح ابن سعید، لتمھل یا مختار لا تقلق -   

  .شباب

  الحمد � أننا وجدناه. ،لا باس یا سالم  لا مشكلة عندي

فلم  ،أخذ سعید ینظر حولھ، ولم یعجبھ الحوار الذي دار بین سالم والمختار

یسمع ما یدل على أنھم قلقون على ابنھ ممدوح مثل قلقھم على علي ابن 

  المختار. 

  ؟!یمة عندكموابني ممدوح لیس لھ ق ؟أنكم وجدتموهماذا تقصد یا مختار --   

  قلقت علیھم فقط.، قصد شیئاًألا یا سعید لا  -   
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  لا تقلق إذا كان ابنك مع ابني. --   

  لي الشرف أن یكون ابني مع ابنك. ، قصد شیئاً یا سعیدألم  -   

ویسمع الحدیث الدائر بینھم وبعد توقف الحدیث قال ، ظل خمیس ینظر إلیھم

  لھم:

  "لنشرب الشاي ؛تفضلوا یا جماعة"

غشیتھ من رأسھ حتى أسفل قدمیھ. وھو یحرك عصاه  ،نظر إلیھ سعید نظرة

  ."لم نأتیك لنشرب الشاي"ویھزھا في حركة استفزازیة وقال: 

  !وتحرك عصاك في وجھي؟! بھذا الشكلىَّ یا سعید تنظر إلبك  ما -   

  نظر أنا إلیك؟ألا شيء، ومن أنت حتى  --   

  بیتي.سامحك الله یا سعید، أنت في  -   

  ماذا ستفعل؟  ،ولو لم أكن في بیتك --   

ن ھنالك شيء قد یحدث ألأنھ أحس بلٍ؛ أخذ المختار یسعل بصوت عا

  . بین خمیس وسعید، فأراد أن یمتص الموقف
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وكما "وقد یأتي ضیوف إلى بیتي ،ھیا یا سعید لقد تأخرنا"فقال:  

  فأنا مختار القریة وعندي مسؤولیات كثیرة. ، تعلمون 

  السلام علیكم. ،نراك مرة ثانیة یا خمیس -   

 ،لكنھم بقوا في مخیلة خمیس ة، ھم الظلام في ثوان معدولعغادر الثلاثة وب

  با�. ولم یخرجوا منھا إلا عندما قالت نفوز بصوت عال: لا حول ولا قوة إلا

سعید؟ وكیف كلمني؟ لقد  ىَّ م تشاھدي كیف نظر إل، ألنعم با� یا نفوزو  -   

  وكأنھم فاجعة أتت على عجل.، جاءوا وذھبوا

ھ بھذا الشكل ومن الصعب أن إنَّ  ،أنت تعرف سعید ،لا تقلق یا رجل --   

  ل الله لھ الھدایة.  أنس ،یتغیر

یعتقدون أن لھ  ؟سعید و أھل القریة یدورون في فلك، إلى متى یا نفوز -   

یھابونھ ، ویستطیع من خلالھا أن یفعل ما یریده. ،علاقات اجتماعیة قویة

  أكثر من المختار.

ومختار القریة كل محاولة للنھوض  ،لقد أحبط سعیدآه یا نفوز! 

 ،لا یریدون إلا الاستمرار في تذكر شيء واحد )قریة السكة (وسكان ، بالفھم

  شيء واحد. 
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  وما ھو یا خمیس؟  --   

  المخول بإنزال ابنة عمھ عن ظھر الفرس. : أن ابن العم ھو  -   

ھم یتحدثون في  ،ولا تخلط الأمور بعضھا ببعض، لا تشغل بالك بھم --   

  وأنت تتكلم عن تقالید القریة.   ، موضوع ابن المختار

سار الثلاثة متوجھن إلى بیت المختار، حیث یجتمع أھل القریة في مضافة 

ورھم ومشاكلھم، ھكذا كان أمالمختار في بعض اللیالي. یتحاورون في 

 ولاً أنمحا وكعادتھ توسط سعید بین سالم والمختار، ، العرف في القریة

یتقدم علیھم خطوة في المسیر؛ لاعتقاده بأنھ أھم شخص بالقریة، من حیث 

  الوجاھة الاجتماعیة. 

جلبت لھ مزیدًا من من الخیزران، ا وقد اعتاد أن یحمل في یده عص

   ارقھ على الإطلاق.الھیبة، فھي لا تف

من جسم ممتلئ، وشاربان ، لقد امتلك سعید بعض المقومات الطبیعیة

 ، طویلان وقامة طویلة، عززت في نفسھ شعورا بأنھ الأفضل والأقوى

لأنھ یذكره بما مضي من حیاتھ. ؛ یغضب بسرعة كبیرة عندما یشاھد خمیس

أحدى الكتائب العسكریة، خصوصاً تلك الفترة التي كان یعمل فیھا طاھیاً في 
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مع الفدائیین في تجنید الشباب في والتي كان خمیس جندیاً فیھا. وعمل بعدھا 

  قبل أحداث أیلول. صفوھم

! مصدر ثروتھ، أو كیف حصل علیھادًا حأولم یعرف وكان غنیاً 

لاعتقاده بأن اسمھ بدون لقب ؛ وكان یحب أن ینادي سعید باسمھ المجرد

یغدق المال على كل  من  من باب خالف تعرف، تقالیدلل اومخالفً ، أھیب لھ

  یقف معھ، فكان ھذا الكرم بمثابة شراء للذمم. 

فكل واحد منھم یكره  ، لقد كانت ھنالك حرباً باردة بین خمیس وسعید

 ،بعض أجل المواجھة فیما بینھماللكن خوفھم المتبادل من بعضھم ، رخالآ

لأن سعید ھو من ؛ فخمیس یخاف أن یعید الزمان نفسھ أیام كان مع الفدائیین

، وسعید یخاف من أن یدلي خمیس بمعلومات عن تاریخھ، جنده في صفوفھم

زعیمًا یجھلھا معظم أھل القریة، خصوصًا تلك التي تتعلق بھ، عندما كان 

  .عسكریةلعصابة تسرق المنازل، والمحلات التجاریة أثناء العملیات ال

ولكن كان ھنالك سر لا یعلمھ أحد، لماذا كان یسرق سعید في تلك   

  ام؟ ولماذا كان یجند بعض الشباب في صفوف الفدائیین؟لأیا
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رغم أن القلم كان مرفوعًا ، لكن أھل القریة ما زالوا یتذكرون ذنباً

وكیف تعامل مع أمھ بقسوة كبیرة، عندما كانت  ،عنھم بخصوص سعید

مریضة وفي أواخر أیامھا . لكنھم صمتوا أمامھ، ولم تصدر منھم كلمة 

  واحدة تعبر 

لقد عجزوا حتى عن الكلام. ، عن رفضھم لجریمة مكتملة الأركان

ولم یشفع في ذلك الموقف إلا ، عجزوا أمام غرور سعید وتكبره غیر المبرر

م سعید وھي تتجرع طعم الألم والحسرة : سعید لیتھ ما یسعد. كلمات قالتھا أ

فتعبت الأیام بعد ذلك وھي تبحث لھ عن ، فكان دعاء الأم على ولدھا العاق

  .توبة

***  

  سیذھبون الآن إلى بیت المختار. 

لماذا لا تذھب معھم یا خمیس؟ قد تتغیر الأمور وتصبح من جملة  -   

قد كنت تجلس عند المختار قبل مدة، لاً أصدقائھم، أو تروح عن نفسك قلی

  لكنك انقطعت. 

  سوف أصاب بخیبة الحنین.  ، إذا ذھبت یا نفوز --   
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، ھذه؟ لقد تعلمت مصطلحات غریبة یا خمیسخیبة الحنین وما! كبرأ الله -   

كیف تقدر على ھذا ، ستطیع أن افھمھا أحیاناًألا  ،من تجاربك في الحیاة

  ؟الكلام

وتعلمت من خلال الاختلاط ، فالدنیا مدرسة؟ تضحكین یا نفوزماذا ل --   

  بالناس و� الحمد. 

  یا خمیس أفندي؟  وما ھي خیبة الحنین -   

  والله زمان عن ھذه الكلمة.  ؟ أفندي --   

  خیبة الحنین وجدتھا في إحدى الجلسات عند المختار. ، ما علینا یا نفوز

  وكیف كان شكلھا؟  -

حساس شعرت بھ، وأنا أستمع إلى كبار إھي ؟ یا نفوز لیس لھا شكل --   

لھم فائدة إلا السعال بصوت عال، وتوزیع  لیس فبعضھم، السن عند المختار

  بالجملة. عبارات الانتقاد

ول؛ لتخلیص القمر من أنھم ما زالوا یقرعون الطب، تصدقي یا نفوز

   ؟حالة الكسوف



 
 

٤٣ 
 

فعندما  ، نفعلھا ونحن صغاركنا ، ھذه عادة، لا تستغرب ذلك یا خمیس -   

نجتمع ونقرع و، بأن الحوت قد ابتلع القمر: یقولون )القمر خسوف(یحدث 

  یعود القمر للظھور مرة أخرى.، وبعد فترة من الزمن، على صحن الغسیل

  مالك تضحك یا خمیس؟ لقد تغیر مزاجك بسرعة.

المختار عندما كنا في بیت ، أضحك على شيء مشابھ، شيء یا نفوزلا   --   

ویسُمع  ؟ كان معظم الحضور یفكرون كیف تظھر صورة الإنسان، ذات مرة

 ، والمصیبة أنھم في كل لیلة یأتون بنفس السؤالكلامھ من جھاز التلفاز، 

  لأننا جمیعنا لا نعرف أي شيء عن ذلك.  ،وحتماً لن یعثروا على إجابة شافیة

لقد ، العزیزةأسعدك الله یا زوجتي ، بعض المواقف تضحك یا نفوز

، بعد ظھور كابوس سعید أمامي ھذا المساءلاً، مزاجي قلی تِ غیر

  كنت من قارعي الطبول.  كِ وخصوصًا أن

، ربما جلوسك معھم ، واسھر معھم في بیت المختار، اذھب یا خمیس -   

  یغیر العلاقة بینك وبینھم. 

وز؟ قالھا لماذا تصرین على ذھابي إلى بیت المختار بھذا الشكل یا نف --   

  الانفعال. خمیس وقد ظھرت علیھ بعض علامات
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  مالك یا خمیس أغضبت من طلبي؟  -   

لكن ما ھي الفائدة من ذھابي إلى بیت المختار؟ أتخیلھم الآن ، لم أغضب --   

یتحدثون في كل الاتجاھات ما یطلبھ المستمعون، ویسكتون فجأة إن اقترب 

  أحدھم من طرح أي مصطلح تفوح منھ رائحة السیاسة. 

زال یتحدث  فلاح السكران ما، تأخر المطر، لا یوجد ربیع ھذا العام

  من أین جاء؟ ، لحكایات عن عریف المجنونالقصص واو، عن حبھ لأمیرة

عضھم یعتقد أن عریف من بأن ، ومن ھم عائلتھ؟ تخیلي یا نفوز

  رجال المخابرات أو جاسوس.

  كبر معقول یا خمیس؟أجاسوس، الله  -   

  فلاح السكران جاسوس أیضًا.؟ فلاح السكران

الأعراس وصدقي أنھم یحددون حفلات ، قصد أنھ لن یسلم منھمألا  --   

 الطبلة،وبارع في قرع ، لأنھ یحفظ الأغاني ویرددھا؛ التي سیحضرھا فلاح

نقطع عن الشرب منذ سنوات، لكن الجمیع ما زالوا اوھم یعلمون أنھ 

ولم یستطع أحد طوال تلك  ،لا أكثر ولا أقل، ینظرون إلیھ بأنھ وسیلة للتسلیة

ق كلامھ عن فتاة أن یمحو لقب سكران عن فلاح. وبعضھم لا یصد ،الفترة
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ما زلت أحب  :لقد ملوا من فلاح وھو یقول ،وما زال یتغنى باسمھا ،أحبھا

بقي أأرید أن ، وأنا مللت منھم یا نفوز  ،رغم موتھا قبل سنوات طویلة ،أمیرة

  وحیدًا في ھذا العالم.

  لقد نسیت شیئاً مھمًا یا خمیس.  -   

  ؟وما ھو الشيء المھم الذي نسیتھ ، لقد أصبحت أنسى كثیرًا --   

  من سیذھب إلى المدینة؟   -   

  السؤال المعھود الذي یوجھ بشكل عام للحضور في مجلس المختار.، آه --   

  مما یقولون الآن.  ، یفوتك شيء لاأحببت أ، نعم یا خمیس -   

نعم  :مسكین من یقول، مرة أخرى ھذا المساء، لقد أضحكتني یا نفوز --   

  سیتحمل ھمّ إحضار طلبات الحضور من الأسواق.  ؛المدینة أرید الذھاب إلى

  ؟ ألست معي فیما أقول ، ا نفوزلاً یلكن الأمر تغیر قلی -   

  وكیف؟  --   

من السلع التجاریة، ، شكري الخلیلي وفرّ لھم بعض الضروریات

  ووفر لھم بعض الكلمات المدنیة. ،ووفرّ العناء على من أراد الذھاب للمدینة
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  كلمات مدنیة یا خمیس؟  -   

حرف الكاف بدل القاف بلھجتھا الخلیلیة  زوجتھ فریدة(الفلاحة) تبدل 

  الممیزة. 

  أتضحكین یا نفوز؟ -   

  لقد ضحكت من وصفك لزوجة شكري بالفلاحة. 

  لا أكثر ولا اقل.  ،قولھا من باب الفكاھةأ
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  فلاح وعریف وشكري                       

، محل لبیع أي نوع من المسكراتالسكة (خمارة)، أو لم یكن في قریة

وأصبح اسمھ ، وسكنت في عقل فلاح، لكنھا تسللت إلى القریة بطریقة ما

  ".فلاح السكران" الرسمي بالقریة

نة ویحتفظ بھا، كلما ذھب إلى المدی ،كان یشتري زجاجة الخمر 

لتشعره أنھا ما زالت تحتفظ ؛ النھایة یخلطھا بالماء وعندما تشارف على

  برائحة الخطیئة. 

والشیطان لا  ،حرافھملان ن اتخذوا من فلاح قدوةوثمة صبیة ومراھق

عندما ، فلاح أن یعرض مغامراتھ لذلك حاول؛ یحب أن یدخل النار وحده

معھ، یستعرض  لكن شیطانھ كان حاضراً  ،لم یكن شیطاناً لاً،یكون ثم

فتراه یصفق أحیانا بخجل  ،الحماسة عنھ ثقافة عضلاتھ أمام جمھورغابت

  وبرودة أعصاب.

لم تحاول القریة أن توقف تمرد أحد أبنائھا على التقالید. فلم یھتم 

لام آبل تركوه یعث فساداً في محیط أسرتھ، والتي تجرعت  ،بشأنھ أحد

  عصیانھ وخروجھ عن المألوف. 
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لكنھ طیب ونبع ، خدیجة بما یجود بھ لسان شخص ثملیشتم زوجتھ 

لم تستطع خدیجة ولا الأیام أن تحدث فیھ ، حنان عندما یمتلك وعیھ وشعوره

  أي تغییر. 

، من حیاتھ اءً حتى أصبحت جز، وھو یعاقر الخمر فمنذ سنوات

  العقیم.  ھبما یدل على تاریخ اوأصبح مظھره وجسمھ النحیل مشبعً 

، یبیع الخضار، ویشتري الخردة أحیاناًلاً اً متجولقد كان یعمل تاجر

  وفي وقت فراغھ كان یعمل لصًا محترفاً في جماعة سعید. 

إن تحدث في مجلس لا یسمع حدیثھ، إلا من باب الخوف من تمادي 

یردد اسمھا دائما، إنھا أمیرة تلك الفتاة التي  ، لسانھ وھو في حالة سكر شدید

تعرف علیھا في مخیم  ،ین المدن كبائع متجولعشقھا أیام شبابھ، وتنقلھ ب

، رمزي) فضلت العودة إلى فلسطین (عائلة أسرتھا حداث لكنالبقعة أیام الأ

  ولم یعرف قاتلھم لغایة الآن. ، وقتلوا جمیعھم أثناء رحلة العودة

شعور زوجتھ، والتي ب لٍ وفلاح یردد اسمھا غیر مبا، ومنذ تلك الفترة

شعور بالغیرة، وحولتھا الأیام إلى إنسانة ترید العیش أحترق ما بقي لھا من 

  ولو كان من نوع فلاح السكران.  ،في ظل رجل
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ومما أنعش ظھوره على مسرح القریة، قدرتھ الفائقة على إثراء 

فیغفر  ،أعراس أھل القریة، ولیالیھا الملاح بصوتھ العذب، ورقصتھ الممیزة

اد الأعراس، بعزفھ المنفرد على منھ في تحریك مشاعر رو ملاً لھ الجمیع أ

  وتعقد حلقات  الدبكة بإحكام.    ،الطبلة، فتھیج النساء بالزغارید

رف أھل وفي الجانب الآخر كان عریف أو عریف المجنون في عٌ 

رسمت بید طفل ، وكأنھ لوحة فنیة ،یظھر في الكثیر من المناسبات، القریة

ویداه ترتفعان إلى سواده ببیاضھ، ولحیة غیر مھذبة، شعر مختلط  ، بلید

  الأعلى وكأنھ یرید أن یقذف الحجارة. 

لا یدري من ،"عریف المجنون" كما یقول أھل القریةأو ،ھ عریفنَّ إ

ولا یعرف شیئاً عن تاریخ القریة، ولا حتى عن أي ؟ أین حصل على اسمھ

  شيء. 

والذي ، لھ على الطعامیحب دائماً شرب الشاي بل یعشقھ بنھم، ویفض 

اعتقاداً منھن أن لدیھ ؛ لأن نساء القریة لا یرحبن بھ؛ لن یحصل علیھ بسھولة

إما جاسوسًا أو من رجال " وبعض الرجال یعتقدون أنھ ،میول جنسیة
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لكنھم ما زالوا یكابرون  ،وھم یعلمون أنھ مصاب بلوثة عقلیة" المخابرات

  بغبائھم. 

أو كأس ، علھ یفوز بنصف دینار؛یحب أن یحضر المناسبات بشغف 

  شاي یفوح منھ طعم السكر، فھو مغرم بأكل كل شيء حلو.

وكأنھ موظف برید مثقل بتوزیع  ،یجوب القریة بشكل مستمر

  بلا أجنحة تذكر.  لكنھ ،لیشاھد الطیور ؛ینظر إلى السماء، الرسائل

فأعتقد الناس أنھ یرید قذف  ،فقد تعلم منھا تحریك یدیھ باستمرار 

  الحجارة، فھم لا یعلمون ما یدور بعالمھ المجھول.

فھو لا یدرك ما تعنیھ فصول  ،صیفاً وشتاءًایلبس معطفھ البالي 

ولا یعرف أھل ، لیس لھ عائلة تذكر، ع بنزول حبات المطرتولا یستم ،السنة

وره في وظھ، ما یعرفونھ أنھ عریف المجنون وكل؟ القریة من أین جاء

ونسجت  ،جعلھ محوراً لحدیثھم في بعض الجلسات، مناسبات أھل القریة

و ، "ھ من الیمن أو بلاد الشامأنَّ "فالبعض یقول ،والحكایات صصحولھ الق

ویعتقدون أیضًا ، "أنھ من القریة لكنھ كان أحد أبناء الخطیئة "بعضھم یقول

أنھ أنسان یحمل ذاكرتین، یظھر كمجنون بأحدھما، بینما یخفي سر كبیرًا في 
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فملامحھ غیرتھا حرارة  ،ك إجابة شافیةلوجمیعھم لا یم، ذاكرتھ الأخرى

  . "سلام سلام ،ھیھ ھیھ"ولسانھ لم یتقن إلا كلمة ، الأیام

یة الخبراء حسب اعتقاد أھل القر ،وقد بلغ الأربعین عاماً من العمر

  في تقدیر السن.

***  

لم تشعر قریة السكة أنھا ستكون أم لمولود جدید في بدایة عقد 

وضعت مولودھا بلحظة غفلة، عندما أسس ف ،الثمانینیات من القرن الماضي

فلم یعد سائق  ، شكري الخلیلي أول محل تجاري تفوح منھ رائحة الفخامة

التي سوف یحضرھا من المدینة ، الحافلة یشعر بالقلق من كثرة الطلبات

  برفقة الركاب.

 لاً أصبح السكر والشاي والطحین، وبعض أنواع المعلبات، متوفراً لی 

والفیلادلفیا أمراً  ،ولم یعد الحصول على باكیت دخان ماركة الریم، ونھاراً 

  صعباً. 

( الھیشي)  فقد  الأمر الصعب ھواستمرار تدخین الدخان العربي

 قدیمة.أصبح عادة 
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 على ید شكري الخلیلي. تارة ینادونھ ،ظھرت تلك المدنیة البسیطة

  وكان میسور الحال، عقلیتھ تجاریة. ، الفلاحأو، وتارة بالفلسطیني ،بالخلیلي

وأولاده شكري وعمران وسارة وندا. جمیعھم أصحاب ، زوجتھ فریدة

 عقلیة تفوح منھا رائحة الاقتصاد.

حدى العائلات إكل ما ھنالك أن ، الأمرلم یھتم لھم أحد في بدایة 

  حتى المختار لم یبدي لھم أي اھتمام.، جاءت للسكن في قریة السكة

  الأمر. لأن سعید لم یقلق من وجودھم في بدایة ؛ كل ھذا 

من شكري الخلیلي صاحب  وتقربوا ،أھل السكة فرح معظم سكان

الممیزة، فدائمًا یتكلم اللّھجة وصاحب  ،والوجھ البشوش، الضحكة الممیزة

فھو  ،ومن تكلم بھا ،عتبرھا أھل السكة لھجة مدنیةاوالتي ، الخلیلیةباللّھجة 

  ولھ مكانة كبیرة. ، صاحب شأن

وكذلك فریدة زوجة شكري، فلھا لھجتھا الممیزة جداً، فحرف القاف 

وثوبھا الأسود المطرز بعدة ألوان، ، یستبدل بالكاف مع التشدید عندما یلفظ

وتعرف في حال عدم وجودھا باسم ، ب لھا مھابة أمام نساء قریة السكةجل

لكن أولادھا لم یحتفظوا بتراثھم الفلسطیني، فسرعان ما لبسوا نفس ، الفلاحة
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ملابس أولاد السكة، وغاصوا في رمالھا، حتى قاربت لھجتھم الأصلیة على 

ي لاً فویو تاریخھم لم یكن ط، بسب اختلاطھم بأولاد القریة ؛ختفاءالإ

  الفلسطینیة الخلیلیة. الْلھجة  استعمال

لم یجد خمیس صعوبة تذكر في تأمین الخیوط اللازمة لعملھ كنداف 

 ، ) من محل شكري الخلیليةفمن السھل علیھ الحصول على (شلة فتل، للفرش

  وعائلة شكري.  ، لقد نشأت علاقة جیدة بین عائلة خمیس

ً دائما لمحلات  بدایة العلاقة كانت نفعیة، حیث كان خمیس زبونا

  شكري، لكثرة ما یشتریھ من صوف وقماش لطبیعة عملھ.

***  
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  !!نــاء ولكــدقـأص                        

ما زال مفھوم أنا وأخوي على ابن عمي... و أنا و وأخوي وابن عمي 

كم من الوقت  ،لا ما ندرإ ، مترسخًا في عقول أھل القریة، على الغریب

لیفكر بھ قبل أن یكون بمثابة طریق معبد یتجھ إلى ؛ احتاج مبتدع ھذا المثل

  الھاویة؟ ومن عبد ذاك الطریق؟ 

بعد صلاة العصر، وصادف ، تعود خمیس أحیاناً التجول في القریة

  أن مر من أمام محل شكري الخلیلي. 

 إلى أین یا خمیس؟  تفضل لشرب الشاي.  -   

  شكري! أشكرك فھذا وقتھ.شاي یا  --   

كل الناس تزورني، حتى ، لا تزورني نحن أقرباء، مالك یا خمیس -   

  في الیوم الواحد. دةیزورني مرات عدی، عریف المجنون

  أقرباء كیف؟ --
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عت أنك كنت سم ؟ما عندك حنین لفلسطین، كل الناس خیر وبركة -

 كأترك م، لسف یا خمیسآمع أي فصیل كنت؟ فدائي صحیح یا خمیس؟ 

  تح وأشرب الشاي ونحكي. ار ،أمطرت الدنیا علیك أسئلة.، ترتاح

  أني كنت فدائي یا شكري؟ تكیف عرف --   

 ، قبل فترة تقریباً ،جرد حدیث دار في بیت المختارم، تشغل بالك لا --   

  حدیث عابر یا خمیس. 

  حدیث عابر أم مقصود؟  -   

  تمھل یا خمیس حتى أعد لك الشاي.  --   

فكر خمیس ، عداد الشايإوالتي انشغل فیھا شكري ب ،تلك الفترة في

  ما تزال القریة تتحدث عني وعن تاریخي.  ،وقال في نفسھ، بالموضوع

  تفضل أشرب الشاي.  ؟مالك سرحت یا رجل -   

أسھر مع أھل القریة،  ،بكل صراحة كنت عند المختار، سمع یا خمیسا

قضاء  ،من قریة السموع :فقلت لھم ؟وسألوني عن أصلي ومن أین أنا

  الخلیل.
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  وقالوا لي: ھل كنت مع الفدائیین؟ 

أنك  : وسمعتھم یقولونم، قلت لھم: لا لم أكن مع الفدائیین في یوم من الأیا

  ولك تاریخ معھم. ھذا ما جرى بالضبط یا خمیس. ، كنت مع الفدائیین

ھل ، م١٩٦٦  قضاء الخلیل سنة لقد كنت في السموع، أسمع یا شكري --   

  ارتحت  وعرفت ما ترید؟

  ماذا كنت تفعل یا خمیس؟ ، ھذه بلدنا قریتنا، السموع  یا خمیس -   

 ، في تلك الأیام، وكنا نقوم بمھمات الدفاع عن فلسطین، كنت مع الجیش --   

  م. ١٩٦٨وبعدھا رجعنا على الكرامة وانتصرنا 

تحملنا الكثیر في  ،رغم التعب والسھركانت المعنویات عالیة یا شكري، 

الذي غادر ، صمدنا وانتصرنا ولم یھزم فینا إلا الخوف، سبیل الصمود

  وھرب من قلوبنا.

  ویقولون عنك فدائي؟ ،كیف یا خمیس مع الجیش -   

وأراك متحمسًا لسماعھا، اسمعھا مني افضل من ، قصة طویلة یا شكري --   

  أن تسمعھا من شخص آخر. 
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ید في وحدات الفدائیین أصبح التجن، معركة الكرامة والانتصاربعد 

وكان سعید من أھم الأشخاص المشجعین للانضمام ، سریع یسیر بشكل

  للجماعات الفدائیة.

  سعید ھذا یا خمیس؟  -   

وبالفعل أصبحت ، نضم إلى الفدائیینألیجعلني  ؛نعم بذل كل ما بوسعھ --   

  صار. ىواحدًا منھم وصار إل

لكني تركت العمل معھم في وقت مبكر  ، كنت فدائي صحیح یا شكريأنا 

  جدًا.  

  نحن الآن ندفع الثمن.، آه یا خمیس -   

  كیف یا شكري؟  --   

، وأعتذر لأني تسرعت في الحدیث معك، كن لا تقلق، لالكلام الذي یقال -   

  في ھذا الموضوع. 

لا یشعر حتى و ،عریف المجنون لا یكل ولا یمل ،انظر یا خمیس --   

  یجوب القریة شمالھا وجنوبھا.  ،بحرارة الجو العالیة



 
 

٥٨ 
 

  لا ھم ولا عتب ولا حتى حساب. ، لكنھ الأفضل بیننا ،مسكین ھذا عریف -   

ھل دعاك سعید على خطوبة ابنھ یوم الجمعة  ،بالمناسبة یا خمیس --   

  ؟القادمة

  الجمیع.ویجب أن یدعى ، لأنھا تقالید القریة ؛ نعم دعاني -   

  .كل الأغراض التي تلزم تلك المناسبة، لقد طلب مني یا خمیس --   

  ؟یا شكري ،أغراض ومستلزمات الخطوبة -   

، لأن سعید رجل مھم ؛وسوف أقوم بتجھیزھا، نعم كل الأغراض --   

  وعامرة بالحضور.  ،وسوف تكون حفلة خطوبة ابنھ كبیرة، ومعروف

  سالم اضنھ یكلم نفسھ. ، ظر یا خمیسان -   

  خاف أن یسمعك.، أصوتك یا شكري -   

مساعد مختار، وأكید فكره إنَّھ  ، فھو مشغول بالحدیث مع نفسھ ؛ لا تخف -   

  سؤال یا خمیس.... مشغول مثل المختار

  اسأل.، تفضل --   

  فھو أولى الناس بھا. ، ؟ لأنھ مساعد للمختارایمكن لسالم أن یصبح مختارأ -   
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  أو حسب مزاج سعید.، المخترة وراثة، صعب یا شكري --   

  !فلم أفھمھا... أما حسب مزاج سعید، وراثة ھذه فھمناھا -   

  وسوف تفھمھا یا شكري. ، سیأتي الیوم --   

  ؟كیف حالك یا شكري، السلام علیكم -   

  ؟من ھذا؟ خمیس --   

  نسیتني؟، أأنا خمیس ، نعم یا سالم -   

  لیس كما یرام.لا یا خمیس، نظري  --   

  !تقطعت مصاریني من الألم ؟ھل عندك دواء للمغص، سمع یا شكريا -   

  أو جعدة.، شرب شیح، اسلامتك یا سالم --   

 "، أنك یا شكري خلیلي":ویقول الناس... ولم تنفع، الكثیر شربت -   

  والخلیلي یعرف طب العرب. 

  في وجھي؟ تركز النظر ، مالك یا خمیس --   

  قول سلامتك یا سالم.أ ، لا شيء -
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 ، وعند المرض، كانت أیام جمیلة ، زمان كنا نروح البلاد، سلمك الله --   

  كان طب العرب في الخلیل(عطبة). 

  أعملھا لي یا شكري. -   

  خمیس مالك تضحك یا رجل؟ --   

  أھي نفسھا الكي على تحت السرة؟، أضحك على العطبة -   

  وأكید یعرف ذلك.، شكري خلیليوبكل تأكید ، نعم ھي یا خمیس --   

  صحیح أنا خلیلي لكن ما سمعت عن العطبة.  ، لا یا سالم -   

  الآن أعملھا لك. ، أنا أعرف یا سالم --   

  سلام علیكم. ، أرید الذھاب إلى البیت، لا أرید لقد شفیت ،لا یا خمیس -   

  شرب الشاي.اجلس ا ،ما لك یا رجل --   

  لا أرید. ،شكرًا یا شكري --   

حیث جلبت كلمة (لبلاد)  ، وساد الصمت لفترة وجیزة، غادر سالم

فذكرتھ  ، فھذه الكلمة لم یسمعھا من زمن ،مشاعر جیاشة لدي شكري

  وطفولتھ فیھا.، بفلسطین
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لقد جلبت لھ ، فلم یكن بأفضل حال في مجال الذكرى... أما خمیس

 ،سطور من باطن الذاكرة عن تلك الفترة التي قضاھا في فلسطین ،الكلمة

في تلك  ئھ،صدقاأوفقد بعض  ،یقاتلالشدیدة التي عاشھا، عندما كان والأیام 

  الأیام. 

  ؟سمعت یا خمیس -   

  ؟ولكني لا أعرف ما  تقصده بسمعت ،سمعت --   

 ، لیس مریضًا ولو أن سالم! جملھا من كلمةأما ، كلمة (لبلاد) آه یا خمیس -   

  جدًا.لاً وطوی لاً،طوی السمعنا منھ حدیث

  أنت في بلادك أیضًا. ، لا تقلق یا شكري --   

  لكنھا ذكریات.  ، ونعم البلاد یا خمیس  -   
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  يــة الأولــدایـالب                          

  أین كنت الیوم یا خمیس؟ -

شكري الخلیلي، ودعاني لشرب مررت من أمام محلات ، ذھب بعیدًاألم  --   

  وبعدھا تجولت قلیلاً في القریة. ،الشاي

  وما ھي الأخبار؟ -   

  یوم الجمعة القادم ستكون حفلة خطوبة ممدوح ابن سعید.، لا جدید یذكر--   

ونونحن مدع، وكل القریة تعرف ذلك ،عرف یا خمیسأ -      ألیس كذلك؟ وُّ

 ، زال الوقت مبكرًا لاتخاذ القراروما ، ولكني متردد، نعم تمت دعوتي --   

  .ولا حتى أن أشاركھ أي مناسبة، لا أرید أن أرى وجھ سعید

لتعرفي من جاء ؛ اذھبي، سمع صوتاً عند البابأ، سعید لیتھ ما یسعد  

  في ھذا المساء.

  .ھ أبو مروان  یا خمیسإنَّ  -   

  قال في نفسھ. ، الإذاعة المتنقلة... آه --   

  معھ؟  تھ وھل زوج -   
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  .نعم یا خمیس --   

  لاً.تفضلوا  أھلا وسھ  -   

 ،لولا وضعھ الصحي، انومر لاستقبال أبي؛ الوقوف خمیس حاول

وصعوبة الوقوف بدون الارتكاز على عصاه، فسلم علیھ وھو جالس. وشد 

لاً رج فقد كانة، أبو مروان على یدي خمیس بقدر ما حوى جسمھ من قو

عالیا جداً وخشن، ویداه قویتان   لكن  صوتھ شاحب العینین، ضعیف الجسم

وما زال یدخن ، وعمره یقارب الستین عاما، بما یكفي لترك أثر سلامھ الحار

، وكأنھما رسما كلوحة فنیة من شدة الحف، لھ شاربان قصیران، بشراھة

  قد عفا علیھا الزمن.  ، فظھرا أسفل أنفھ الكبیر بقعة صغیرة

وینقل  م،كثیر الكلا: مروان بأنھى كان أھل القریة یعرفون أب

الأسرار، وتشاطره في ذلك زوجتھ أم مروان، فھي دائما تفتعل المشاكل في 

  الأزواج.   وخصوصا بین، القریة

لكنھ قال في ، الأمر ھ، أصیب خمیس بالإحباط في بدایةبمجرد جلوس

  ما یحمل من أخبار. لاً بعلھ یسلینا قلی: "نفسھ
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ابنتھ أو، إلا زوجتھ ألا ینادي الشخص، ةجرت العادة في قریة السك

وقد  ؟ لذلك قال أبو مروان: ما أخباركم یا أم عامر ؛ باسمھا فھو تقلید متبع

  قصد نفوز في حدیثھ. 

وقال لھ: لماذا بدأت بسؤال زوجتي أم ، ضحك خمیس من سؤالھ

  عامر؟

  قبل دخولي تقول: سعید لیھ ما یسعد. ،لأني سمعت أم عامر یا خمیس -

سعید لیتھ ما : "لأنھ ھو من قال، أدرك خمیس أن الامر لم یكن كذلك

  ولیس زوجتھ نفوز. "، یسعد 

  وقالت بصوتھا الرفیع : ، وبسرعة قفزت أم مروان لواجھة الحدیث

لقد جاء شكري الخلیلي إلى بیت سعید، وتبادلا الضحكات مع 

  ؟بعضھما بعض، لكني لم أعرف بالضبط لماذا ضحكوا

وأصبح لدیھ فضول أن یعرف السبب الذي ، مما قالت تعجب خمیس 

ولماذا ضحكا بھذا الشكل الذي ى سعید؟ جعل شكري الخلیلي یذھب إل

  وصفتھ أم مروان؟
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وقفز إلى حدیث أخر كغیر  ،تصدر أبو مروان الحدیث من جدید 

  فھم خمیس أن حدیثھ دائما یتغیر عندما یتعلق الأمر بسعید.  ،عادتھ

بحدیث من أیام زمان، حین حمل حماراً وعلیھ انطلق أبو مروان 

كیساً مملوءاً بالملح، وعلیھ طفل صغیر وقطع بھما سیل قریة السكة، 

وھي ، وأنقذھما من الغرق. وأن شكري الخلیلي جلب بضاعة من الخلیل

وأخذ یسھب في شرح حكایة ، أرخص في ثمنھا من التي تباع في المدینة

لمجنون قد وجدوا معھ سكینا،ً وكیساً عریف ویقول: أتعلمون أن عریف ا

ومن ، ولا یعرف أحد لماذا یحمل السكین معھ ؟ بأفخر أنواع الحلوىءً مملو

  ؟أین حصل على كیس الحلوى

توقف  ، خطیراً جداً  اأن عریف ربما یكون شخص: كل الناس تقول

وفي تلك الفترة  ، خلالھا سیجارة یخرج، لأخذ قسط من الراحةھ؛ حدیث

  نظرت إلیھ أم مروان وكأنھا تستأذنھ بالحدیث. 

ویحاول نقل الأخبار  ،ن عریف جاسوس"إوقالت بصوت منخفض: 

  ".من القریة
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لا  صًاشخفاً لأنھم یعلمون أن عری ؛وزوجتھ نفوز ،ضحك خمیس

  .حول لھ ولا قوة، ومصاب بلوثة عقلیة وھائم على وجھھ، ولا یعرف الناس

  ؟!حالھ في قریة السكةكیف حطت ر 

أعرفتم أن جارتنا صالحة سوف یطلقھا  واصلت أم مروان حدیثھا:

لأنھا عارضت المختار في تسمیة مولودھا، فھي ترید أن تسمیة ؛ ؟زوجھا

لأنھا ما زالت تعتقد أنھا ؛ یعني اسم( دلع) غریب علینا في قریة السكة ،مراد

  المدینة.لأنھا كانت تعمل خادمة عند عائلة في ؛ مدنیة

  ، وقالت: سماه المختار خلف ،وھي تكمل الحكایة ،ضحكت أم مروان 

  أمام الحضور.  لٍ واحتجت صالحة بصوت عا

وھو یكیل الاتھامات إلى جارتھم صالحة،  ،أكمل أبو مروان الحكایة

حتى ، وتسبب الحرج لزوجھا ؟كلامھ وترفض، وكیف لھا أن تقاطع المختار

لأن زوجتھ تكلمت وسمع الناس ؛ بأنھ لیس برجل، وصفھ بعض أھل القریة

  صوتھا. 

  لقد سرحت.  ،مالك یا خمیس؟ سألتھ نفوز -   

  الشاي للضیوف.  دِ أع، یا أم عامر يءشلا --   
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 ،أن المرأة یجب أن لا تقاطع الرجال، ما زال التقلید في قریة السكة

جریمة فھي ، ولا حتى مجرد أن تطرح أي فكرة ،ولا تتكلم أثناء حدیثھم

  وأحیانا الضرب المبرح.، الضرب: وأبسط أنواعھ ھو  وتستحق العقاب

أخوھا ویعیدھا إلى قد یضربھا أبواھا أو، وإذا ذھبت إلى بیت أھلھا

  صاغرة تعاني اشد أنواع الأذى النفسي.  ،بیت زوجھا

وقفزا  ،لكن خمیس ونفوز تخطیا تلك التقالید، فقد كانت حیاتھن مأساة

  إلى مستقبل أبعد من أحلام قریة السكة وواقعھا.

إلا في  ،لم یستطع خمیس ونفوز أخذ أنفاسھما من حدیث ضیوفھم

مروان سیجارة لیشعلھا، وبعدھا یدخل في  والفترة التي یخرج  فیھا أب

 ،وبعد إفراغ الضیوف ما بجعبتھم، موضوع جدید بمساعدة زوجتھ أم مروان

لماذا ذھب شكري الخلیلي :لغیبة المسائیة. سألھم خمیس من ولیمة النمیمة وا

 ،جدیدة تھمھ شخصیاًرًا إلى سعید؟ وكان یرید أن یعرف إذا كان ھنالك أخبا

فھو أمر یعرفھ خمیس  ،أما إذا كان الأمر یتعلق بشراء مستلزمات الخطوبة

  مسبقاً.
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وھل ، بأنھ سمعھم یتحدثون عن حیاة بعض الفدائیین: رد أبو مروان

  ا زال بعضھم موجوداً في قریة السكة؟م

علامات الدھشة  خر جملة لأبي مروان، وظھرتآدھش خمیس من 

  وأیقن أن القریة ما زالت تتحدث عن تاریخ خمیس مع الفدائیین. ، على وجھھ

فقد ربط في ذھنھ بین ما تكلم بھ شكري الخلیلي، وبین ما یتحدث بھ 

  أبي مروان حول نفس الموضوع.

وكأنھا جھاز  ،بینما أخذت أم مروان تنظر حولھا عدة مرات 

لاً، وبعد أن تیقنت بأن لا أحد یسمعھم قالت: سعید مجرم أص، استطلاع

وعریف المجنون أفضل  ، ویجب أن یعاقب كما قلت في أخر جملة یا خمیس

  منھ. 

كل  ا وأم مروان كانا أمام منزلھ، وسمع، فھم خمیس أن أبا مروان

  زوجتھ نفوز. مع  ھحدیث

من  افرغا ما لدیھمأبعد أن ، مروان الانصرافأبي أرادت عائلة 

  حدیث عند خمیس. 
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فقال: ما حكایة  اوھنا أصر خمیس على جلوسھم، وأراد أختبارھم

  سعید مع أمھ؟

  مروان نظرة استغراب وشك.و نظر إلیھ أب

  !ونعاقب بعد ذلك، وترید أن نقول عنھ شیئا، أنت تسألنا عن سعید

 ،وھي تحاول أن تخفي كحة اعترتھا، فتنحنحت، أم مروانتصبر لم

  سعید قتل أمھ. : وقالت

خذ یلتفت یمینھ أوأصابتھ حالة من الذعر الشدید، و، ھرع أبو مروان

  صر على المغادرة.  أو ،وشمالھ

وقد طلب منھ ، لقد كنت عند شكري الخلیليا، ن تغادرأاسمعوا قبل 

، الخطوبة، وھي من البضاعة الجیدة أن یحضر لھ كل مستلزمات، سعید

  وفیھا دخان من النوع الفخم.
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  رارـق الإصـع سبـور مـحض                

لازمتھ  ،أثار حدیث شكري الخلیلي زوبعةً من الأرق في نفس خمیس

ارت في نفسھ تساؤلات وث ،طوال تلك اللیلة، ولم یتمكن من الخروج منھا

یقول في نفسھ: قد اصطدم بسعید أن ؛ دوامة حقیقیة في یدخل عدیدة جعلتھ

لا ألوم القریة ، ستلاحقني لعنة الغیاب لم أذھبإن و، ذھبت إلى خطوبة ابنھ

  وحتى قد لا یعرفھ أحد. ، قد لا یتذكره أحد، سعیدفي شيء فالذي بیني وبین 

الطریق ىَّ أختصر على كان سعید یرید الزواج من أختي، لكن والد

حتى ، ستطیع أن أتكلم في ھذا الموضوع لأنھا أختيألا ، یستحق وعاقبھ بما

لأنھ ضُرب وأھُین، وكان یستحق ؛ على فتح ذلك الموضوعسعید لن یجرؤ

من  فاًخو؛ ھذا الموضوع أھل القریة یستطیعون الحدیث في ولا حتى    ذلك.

  واحترامًا لمشاعري لن یتحدث أحد. ،سعید

من الشباب في صفوف  العدیدجند  دًا،لقد عاث سعید في الأرض فسا

لقد كان شیطانا في زي ، سلب ونھب أثناء الحرب، وكان یخدعھم، الفدائیین

  ؟! لا أدري كیف استطاع الإفلات من كل جرائمھ ھذه ،إنسان
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ھل كان سعید ذكیاً إلى ھذه ، فأصبح شیخًا في القریة... وفي النھایة 

  اء؟الدرجة؟ أم نحن كنا أغبی

  خمیس، تكلم نفسك؟مالك یا  -

ربما إن تخلفت عن الحضور عن  :أقول في نفسي، لا شيء یا نفوز --

  دبر لي مكیدة وحاكھا بإحكام انتقاما مني.، خطوبة ابن سعید 

 ، أشارت علیھ نفوز بأن یذھب ولا یتأخر، وأن یكون في الموعد المحدد

  ة.أنھا سوف ترافقھ إلى حفلة الخطوب: وفي مقدمة الحاضرین. وقالت

یوم سأذھب ، كنھا عادات وتقالید، للیتھ لم یدعوني یا نفوز لخطوبة ابنھ

  الجمعة إلى حفلة الخطوبة إن شاء الله تعالى. 

***  

 ، المختارمرافق ومستشار ،بنة سالمإنھا خطوبة ممدوح بن سعید على إ

كما جرت الأعراف والتقالید في القریة، فأغلب الزیجات تتم ، لیست ابنة عمھ

الأقوى  فشریعة ؛ لكن سعید وابنھ فوق كل القوانین والأعراف ،أبناء العمبین 

  ولن یستطع أحدا أن یرفض طلبھ. ، ھي القانون بعینھ عند سعید
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  واصل خمیس مشوار الحوار مع نفسھ:  

أنا خمیس مجرد شخص عادي، لن یكترث أحد بحضوري أو یھتم أحد 

  لكني على أي حال أفضل من عریف قلیلاً. ، لغیابي

، سعید لن یرفضھ أحد ،سأذھب لمشاھدة مسرحیة متفق علیھا 

من أتباعھ للشجار إذا دًا عدعتقد أنھ قد جھزأو، والأدوار مقسمة بین الحضور

أوحتى مجرد ، ربھ رفض طلبھاقأحاول سالم أو أحد و ،اطارئرًا أم حصل

ولن تبخل جماھیر ، عقباه لا یحمد رًاأم سوف یحدث، الموافقة الإشارة بعدم

وبتأّكید ، طمعاً في الوجاھة الاجتماعیة؛ المتطوعین للمشاركة في أي شجار

  ھم في صف سعید دائما. 

علھا ، أثناء ذھابي لمراسم الخطوبة ،سأحاول أن استجدي عواطفي

  تجد متسعًا للفرحة حتى لو كانت قادمة من طرف سعید. 

 زوجتھ أم عامر إلى مكان انعقاد مراسم الخطوبةخمیس برفقة  وصل 

ً  ،(الجاھة)   لى قسم معین.إ كلٍ على مرارة الأیام. وعند الوصول افترقا  متكأ

جلس الرجال في بیت الشعر، بینما اصطفت النساء في ساحة.بیت  

  أھل العروس.
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تسامة متھالكة. سلم وجلس في إبوھو یحمل على شفتیھ ، دخل خمیس 

لا یرید اقتحام ذروة الأحداث، أراد فقط أن یشم رائحة ، أطراف المجلس

  المناسبة عن بعد. 

لم یقدم لھ الصمت إضافة ، نظر حولھ وشارك الحضور بصمتھم

  فقد أعتاد علیھ لسنوات طویلة. ،نوعیة

وكأنھم على قلب رجل واحد؟  ،لماذا یصمت الجمیع في تلك الأثناء

 ،الطریق المؤدیة إلى بیت العروس فالجمیع یراقب ؛فھمت الآن: قال في نفسھ

  علھم یحفلون برؤیة سعید وھو قادم إلیھم. 

آه یا ، نیسان جنیوروھاھو یمتطي صھوة سیارة ، نعم لقد حضر سعید

في تحدید  الرسميأنت صاحب القرار، أنت الراعي الرسمي للاحتفال، سعید

جملة الأغراض محملة في السیارة، ویجب ، ھذا الیوم الأدوار الاجتماعیة في

  أن یركب سعید في نفس السیارة. 

وھي تتأمل جملة الأغراض ! كم أتمنى أن ترى نفوز أم العروس الآن

أخالھا سوف ترتاح عندما ترى أباریق ، في السیارة لتصف لي شعورھا

  .الغسیل معلقة في زاویة السیارة
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لخراف المحملة مع ولن ترى بوضوح عدد ا ، لقد كبرت یا خمیس

ولن یذبح ، خرافة إلى أربعة في العادة ثلاث ىلا مشكلة فھ، جملة الأغراض

ن، ویعود الباقي مع أھل سعید، بحجة قد یأتیھ زوار إلى البیت، یمنھا إلا اثن

  وھذا جزء من المسرحیة المتفق علیھا. 

  قد بلغ الذروة بقدوم سعید.   ،أعتقد بأن المشھد العام للخطوبة

وھو یركب مع سعید ، التاجر الخلیلي شكري، فھو في غایة السعادة إنھ

قد اشتراھا سعید من  ، الأغراض (الجاھة) أعتقد أن جمیع ،في نفس السیارة

من محلھ التجاري. وبكل  ،الناشد، ودخان الریم، والجولد ستار محلاتھ، فحلو

جلوس  الاجتماعیة، وحسب تأكید سوف یوزع الحلو والدخان بحسب المكانة

خمیس وأجلس في أطراف المجلس، لن یصلني إلا حبات ي وبما أن ،الشخص

لقد استطاع أن یحضر كل ما ھو  ، لبائساالبطیخ ذر من الفستق وقلیل من ب

وبذلك سیصبح من المقربین ، مطلوب من الأغراض التي تلزم ھذه المناسبة

  حتى المختار ما زال یتقن الدور.  ،من سعید

وھاھو الآن یتھادى بین الرجال، ، تذكرة عل ىشتكي أبالأمس لم یكن ی

ومنذ ، لقد أضحكتني یا مختار  ،حتى یتم إجلاسھ في مكان معین یراه الجمیع
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یتم لا أن ذلك المنظر یمنحھ فرصة كبیرة بأ: ما زال یعتقد ،مدة لم أضحك

  لأنھ كبیر (الجاھة).  ؛ رفض طلبھ

عندما یوضع فنجان  ،تھیستعید أبو علي عافیوما ھي إلا دقائق حتى 

 !ویا لھا من مكانة اجتماعیة سیبلغھا المختار !یا لھا من لحظة، القھوة أمامھ

سیتكلم المختار بجمل حفظناھا عن ، فھذا الموقف یعزز مكانتھ عند سعید

وفنجان القھوة أمامھ، بأنھ یرید طلب ید العروس للعریس ممدوح  ،ظھر قلب

  ظر الإجابة.تنتوجمیع الوجوه صامتة ، الآن سیمنع الكلام، ابن سعید

، خمیس الفدائي المجرم، أنا خمیس، وما زلت في نظر الحضور

  ویستمر عقابھ إلى الأبد. ، خمیس الذي یجب أن یعاقب

والفائدة ، وھذا عریف یظھر بجنونھ أمام الناس، لا یحفل بھ أحد

ظى لكنھ جاء وكلھ أمل في أن یح ؛السخریة منھى: الوحیدة من وجوده ھ

لكن ، رغم عدم حبھ لسعید، بنصف دینار، أو قطعة حلوى أو كأس شاي

  الحاجة والفضول أشیاء أخرى، جعلتھ ضعیفاً أمام مبادئھ البسیطة. 
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یتناول فنجان القھوة الاستجابة إلى طلب المختار، أراه  تلقد تم

سیتم إطلاق  ...والآنیھ، بدت نظرات الارتیاح في عین، ویشربھ بعنف

  العیارات الناریة إیذاناً بموافقة أھل العروس.

  مشاركتھم.ىَّ ویجب عل ،لسعید وابنھ  لمباركةللقد اصطف الجمیع 

  خمیس أنت خمیس؟ -

  نعم أنا خمیس بشحمھ ولحمھ --

  أین سلاحك الیوم؟   -

  لماذا السلاح یا سعید؟ --

، یرحم أیام زمانالله  أتركت إطلاق النار؟ ،نيابتطلق النار بفرحة 

صمت ،بفرح ابنك عامر ،ن شاء الله نبارك لك إو ،أھلا وسھلا بك یا خمیس

، لكنھ في النھایة إنسان ،سعید شریر في نظري "یلا وحدث نفسھ:لخمیس ق

عندما تمنى أن یشاركني فرح لاً؛ وقد یصدر شيء جمیل، لقد خف غضبي قلی

  ھل أصدقھ فیما یقول؟   ،ابني عامر
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  ســنفـالوارــــح                           

عندما كان خمیس جالسا مع أم عامر،  ،أوشك الظلام أن یبتلع المكان

قد یصبح  دًاھكذا؟ ماذا أنتظر؟ مرة أعتقد أن سعی ىقأبھل س :تساءل في نفسھ

مرة أعتقد ، وفرحتي بخطوبة ابني عامر لمجرد أنھ قد یشاركني، صدیقاً لي

ن لي موقفاً حتى ود أن یكبلا ، صدیقي مھما فعل، ولن یصبح أن سعید عدوي

  مع نفسي. 

رك فراغاً أن بقیت صامتاً أتني سوف بأ ،أحذر نفسي من الاعتقاد

، نحن نستحق الحیاة لأننا نحبھا، لقد أوجعتني یا صمت، أنا الفراغ كلھ، ھكذا

  رف دمعة واحدة في حیاتي أمام الناس .أذولم 

ولا أرید أن  ؛الغایة، دموع بالنیابة عنيعیون زوجتي لھذه  استعرت 

رغم أنھ  ،یشكل إحساسي، ولا أرید أن یبقى سعید یعیش بداخلي، أبقى ھكذا

  إنسان مثلي. 

خلیطًا من الحزن  اجلست نفوز بالقرب من خمیس، وقد بدا علیھ

نھا تحمل كلامًا أو ،تباه خمیس لھانتحاول السعال للفت  توأخذ، والغضب

  انتبھ إلیھا خمیس، وفھم أنھا ترید أن تقول شیئاً ما.  ، یجب أن یقال
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  مالك یا نفوز؟  -

  ھل استمتعت بحفلة خطوبة ابن سعید؟ 

كنھا شعرت بأن الأمر ، لترددت نفوز في الاجابة عن سؤال خمیس

     ویجب أن تخبر خمیس بما حصل معھا.، مھم

  قالت: سمعت الیوم كلامًا غریبا في خطوبة ابن سعید.و  --

  ماذا سمعت یا نفوز؟مٌ غریبٌ .. كلا -

  زوجة سعید. ،لقد جرحتني أم العریس --

  كیف یا نفوز؟ وماذا قالت؟   -

تشبھ  ، لاوكل الحضور من الوجھاء ،لي: حفلة خطوبة رائعة قالت --

  وھذا نسب لھ قدره بین الناس.، خطوبتك یا نفوز

  وما لھا خطوبتي یا أم ممدوح؟: قلت لھا

  (خریج سجون). یعني مجرم، وھو في السجن ،لقد خطبك خمیس
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وشعرت بأن الجمیع یرمقني ، ضحكت معظم النساء الحاضرات

بدأت بلھجتھا الخلیلیة ، حتى فریدة الفلاحة زوجة شكري، زدراءإبنظرات 

  لأم ممدوح. ءً تتحدث بما لا تعرفھ إرضا

 ،زوجة سالم كلمات قاسیة أیضًا لقد أضافت أم العروس اخمیس!آه ی

لأفسد ؛ لاِبنھا (شعوذه والعیاذ با�) واتھمتني بأني قد أقوم بعمل حجاب

  الخطوبة.  

بھذا  ىَّ أن نساء القریة ینظرن إل ، لم أكن أعرف طوال تلك السنوات

  ماذا جرى للدنیا؟، الشكل

 ، لم أستطع الدفاع عن نفسي، كلماتھن كانت قاسیة جداً ! آه یا خمیس 

لقد خرجت من ! ي ما تحدثت بھنبكلام لیت تحدثأ، لكن غیرتي منھن جعلتني

  فمي كلمات تحت التھدید النفسي الذي عانیتھ في تلك اللحظات قلت لھن: 

فھو أفضل من  ؛وعن أولادكم ،لقد سجن خمیس وھو یدافع عنكم" 

ولا أحد یحبھ ، ترك أمھ تموت وأھانھا أمام الناس، الحراميزوجك سعید 

ا وقلت لھ، ولو طلب أي فتاة أخرى لن یزوجھ أحد ،في ھذه القریة لاً أص

 ، وسوف أخبر خمیس وینتقم منھ ، زوجك سعید إنسان ماكر خداع" أیضًا: 
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زوجة شكري الخلیلي زوجك تاجر وسعر بضاعتھ أغلى من  ،وأنتي یا فریدة

 ،ألا یشتري أي شيء من محلاتكم:وسوف أخبر خمیس  ،باقي المحلات.

  ھل القریة.وأتمنى أن یقاطعكم كل أ

  أحمد الله أن باقي كلماتي لزوجة شكري لم تفلت من فمي. ! آه یا خمیس

  أرید أن أسمع كل ما حدث. ، أكملي یا نفوز، ولا تبكي --

وكنت سأقول  ،لا أقلو ،رلھا أنكم لاجئون في بلدنا لا أكثكنت سأقول 

إلى  ولا أعرف كیف تسللت، والله یا خمیس كانت مجرد كلمات، لھا یا فلاحھ

  .والحمد � أني لم اقلھا؟ إحساسي

شعر بأن  ،ول خمیس ألا ینفجر بركان غضبھ في تلك اللحظةحا

زوجتھ نفوز قد أماطت اللثام عن عش الدبابیر، لم یتعود على توجیھ كلمات 

لقد ذھل من كلام زوجتھ  ، مع أن الموقف كان یتطلب ذلك ، قاسیة لزوجتھ

 ، لزوجة شكري صًاثل ھذا الكلام خصووكیف استطاعت أن تجرؤ على قول م

ثارت في نفسھ عاصفة من التیارات المتجاذبة، وتساؤلات كادت أن تودي 

  على الموقف.لكن كتم الغیظ وصبر ،بحیاتھ.
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وكان  ة؟ وكان الأفضل أن أبقى صامت ، لقد أخطأت في ردي یا خمیس

  ل. لقد سببت لك المشاك ،الأصل ضل ألا أذھب إلى الخطوبة منفمن الأ

لا  ،لإخفاء غضبھ؛ وتنحنح وكأنھ یرید العطاس ،أنتبھ خمیس للموقف

إنھا الشرارة الأولى في ھ، یرید أن یجرح شعور زوجتھ حتى أمام نفس

  قد ظھرت للعیان. ،الصراع المبطن بین عائلة خمیس وسعید

 تِ لقد فتح، أما أنت یا نفوز، وعندما استعاد توازنھ قال: لعن الله سعید

سوف تخبر زوجة سعید زوجھا بما تحدثت بھ، وأكید لن  !علینا طاقة جھنم

وأنا لا أرید استعادة محن ، سوف یعید الماضي من جدید ،یتركنا وشأننا

لكني أثرت ، ما عجزت أنا عن فعلھتِ لقد فعل كن لا تھتميل ،الذكریات یا نفوز

  ستطع النسیان.أولم  ،لم أبوح بما أرید ،النسیان على البوح بالكلام

دعینا نموت بأدب وفي ھذا  ،إذا كان الموت قادماً لا تھتمي یا نفوز

دخلت الجیش  في ، لقد أنا خبیر یا نفوز في مجال الفجیعة، العمر بالذات

الزرقاء، وكنت لا  في وھ ،المعسكر في مدینة التجنید ىوذھبت إل ، م١٩٦٥

 اً لكنني وجدت سعید، حتى أبسط المھام المطلوبة مني كجندي ،أعرف  شیئا
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وكنت لا أعلم حجم الحقد والكراھیة في  ،ن یعمل طاھیاًاك ،أمامي في الجیش

  أو تجاه عائلتي بأكملھا. ، نفسھ تجاھي

  فكیف سیتركني الآن؟ ، سعید حقیر من یومھ، لم یتركني في تلك الأیام

نك لم تقولي لزوجة أوالحمد �  !مصدوم یا نفوزو ،كم أنا مثقل بالغصة

  أنھم لاجئون عندنا.، شكري الخلیلي

أنھم أھل لنا وجزء منا، وكلنا نكمل  ،لو كنت قلتیھا لن أسامحك یا نفوز 

  داً في ونك لم تقولیھا، وإذا كان ھذا الشعور موجأالحمد �  ،بعضنا بعض

ولو على ، ولا تحاولي أن تحدثي نفسك بھ، داخلك، أرجوك أن تنزعیھ یا نفوز

  سبیل التفكیر. 

وأرادت أن تفرغ شحنات ، شعرت نفوز أنھا عكرت صفو خمیس

في محاولة ،مقبوضة بشدة ى فأشارت إلیھ بیدھا وھ، الغضب من داخلھا

  لتغییر مجرى سیرالكلام. ،منھا

ساوتھ مع أمھ؟ إذا أنت قأتذكر یا خمیس ، سعید إنسان جبار وظالم 

ما  ،الكلام القاسيیوجھ إلى أمھ من ، تھ وسمعتھأینسیت  أنا لن أنسى؟ لقد ر

  لم تستطع ملامحھا أن تتحملھ.
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ولكني عجزت عن فعل أي شي لإنسانة  ،لم أتمالك نفسي یومھا من البكاء

  كانت تحبني كثیراً. 

فما زالت رائحة ثوبھا العتیق في أنفاسي، وما زالت رائحة الطیبة منھا تفوح 

  حولي.

) ةرتفع: (بعدك طیبلأمھ بصوت م: عندما قال سعید، ما زلت أتذكر یا خمیس

( إحنا    نحن بحاجتھ، السیارة لنقلك إلى المستشفي مبلغاً من المالتِ ؟ كلف

أف مرات متتالیة، وردد كلمات أشد قسوة من سابقتھا: لولا : أولى) وقال

ومع ذلك خرج نبع الحنان من داخلھا،  ،لأبقیتك تموتین ھنا، خوفي من الناس

یعني وفر فلوسك ما  ، ترید الذھاب إلى الطبیبأنھا لا ، وأشارت إلیھ بیدھا 

  في أمل.

، ر یعیش بداخلي، فعندما توجھ سعیدومازال المنظ! یا لھا من لحظات عشتھا 

ي، (ھسا مش قادره تقومي) قومي قوم: قال لھا ،السیارة إلى یأخذ أمھ

وسحبھا بقوة شدیدة، وھنا نطق لسانھا بكلمات بحجم ، من كتفیھا وأمسكھا

 ،یمھ حرام علیك) لكن قلبھ الغلیظ لم یسمع ،(شوي یمھ شوي :نفسھالأسى 

            وقدماھا الصغیرتان تصطدم ،وجرھا إلى السیارة ،ولم یفھم بأنھا تتألم وبشدة
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 والمصیبة، قطعة متاع لیس لھا قیمة أو، دابةوكأنھ یجر بالحجارة والشوك،

وكأنھا لا ، السیارة دفعھا بقسوة داخل ،الكبرى عندما وصل باب السیارة

  شيء.

آه لتلك اللحظات، لقد رأیت الحسرة في عینیھا ولم أكن أعرف أنھا  

  .جزم بأنھا ماتت في تلك اللحظاتأحسرة الوداع الأخیر، و

لقد ، لعنة الله على سعید، وكلمات ،نظر إلیھا خمیس في عینیھ كلمات

  كافئھ أھل القریة بأن أصبح من الوجھاء أصحاب القرار، والقرار النھائي. 

  یا خمیس، أن الله قدیر على كل شيء.  فلا تخ -

، وأبو سالم النسیب الجدید ،ا نفوز كلھم أصبحوا سعید المختاری --

ماذا جرى للدنیا یا نفوز؟ حتى عریف ما زالت كلماتھ  ،وحتى شكري الخلیلي

  یقصد بكلماتھ؟  ذا ما ترىلدى، ة غیر مفھوم

  وفي نفسھ أسئلة كثیرة. غاص خمیس في تفكیر عمیق ومتشعب 

 ،أشعلت نفوز شرارة الحرب من جدید بعد أن ،ھل سیتركنا سعید

  وتكلمت علیھ أمام النساء ؟
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ً   :وقولھ لي؟ سعید ىَّ لماذا نظر إل وقولھ لي  الآن؟ لماذا لا  تحمل سلاحا

  نتقام مني.لِلاأتذكر أیام زمان؟  أكید سیعمل ما بوسعھ 

لم أكن أعلم بأنھ سیكون ھنالك  ،آه علي حالي عندما دخلت الجیش

 ،دخلت بھدف تغییر حیاتي، ومن أجل أمي وأبي ،فدائیین في یوم من الأیام

 عندما أردت ،ما زلت أذكر البنطال الأسود(حیلتي)و ،وقاتلت في أیام الشدة

و تغیر لون ركبتیھ، والجاكیت ، الذھاب للجیش، والذي  لبستھ مدة شھر تقریباً 

وصندل البلاستیك الموصل بعضھ بعض، وكأنھ  ،البني الذي تساقطت أزرتھ

  قطعة من العذاب.

وكیف باعت ثلاث دجاجات لتأمین ملابس  !آه على أمي رحمھا الله 

عال أبي المتكرر، بسبب أني ى التجنید، وسإلمن أجل أن أذھب بھا  ،جدیدة لي

ومع ذلك  ،سوف أتركھ وأغیب عنھ مدة طویلة، فمن بعدي لن یساعده أحد

  ولكن الأمر لم یثمر إلا مزیداً من العذاب والحسرة.  ،ذھبت وتركتھ

لأن  ؛دفعت الثمن، وحكم عليّ بالسجن عشر سنوات ،لقد دفعت الثمن

  مارة بالسوء. أنفسي كانت 
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  رةــذاكـف الـصـمنت                         

جلس ، لى منازلھمإأنصرف الحضور  ،نقضاء مراسم الخطوبةإبعد 

الذین لم یتمكنوا من الحضور أثناء  ،المھنئین یستقبل بعض ،سعید في بیتھ

ولفت انتباھھ أن زوجتھ أم ممدوح، تتحرك أمامھ بشكل غیر  ،حفل الخطوبة

وما أن سألھا أن كانت ترید قول شيء  ،طبیعي، وكأنھا تحمل خبرًا مھمًا

  ھب.لاوكأنھا بركان  ،معین، حتى انفجرت

  سمعت ما حصل یا سعید؟أ -

  وما الذي حصل؟ --

  زوجة خمیس أم عامر. -

أیت زوجھا السیئ خمیس، إلى الخطوبة؟ لقد رألم تحضر ما لھا؟ --

  وصافحني وبارك لي.

وأھانتك أنت  ،أھانتني أمام النساء ،ویا لیتھا لم تحضر ،لقد حضرت -

  ایضًا.

  وماذا قالت؟ ،اخذ الشرر یتطایر من عیون سعید
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ني كلھا من الوجھاء، ابأن خطوبة : وقلت لھا، لقد كنت أمزح معھا -

  لیست مثل خطوبتك أیام زمان.  ،ممیزوفیھا حضور

 ، فما كان منھا إلا أن قالت: لقد كانت خطوبتي أجمل من ھذه الخطوبة

  حتى زوجك سعید. ،ولا یوجد وجھ مقارنة بین خطوبتي وخطوبة ابنك

  یضًا؟أكملي ماذا قالت أ  --

  .تكملةستطیع الألا  -

  أكملي القصة. ،لقد اشتاط غضبي ،كفي عن البكاء --

  وقتلت أمك. ،یضًاأولص ، نك ماكر وخداع: أقالت -

قالت ھذا الكلام؟ سوف اغلق  ىأھ ،وعلى زوجھا، لعنة الله علیھا --

  وسوف أقتل زوجھا الجبان خمیس. ، ى نھایة عمرھاإلفمھا 

  لا تلوث یدیك بدمائھم. ،تمھل یا سعید  -

معھا الكلام؟ مع أني أعتقد أن  تِ لماذا بدأ، سكتي أنت السببا --

لم تشمتي بھا، وتقولي لھا أن زوجھا ، أعلیك، بِاْ� لم تقولیھا ،نصف الحقیقة

  كان في السجن عندما خطبت لھ؟ 
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حتى ، صد السجن بمعنى الكلمةأقولم ، أحببت أن أمزح معھا فقط -

  وكانت في صفي.، فریدة زوجة شكري ناصرتني علیھا

لھم  تِ أنھم غرباء فكیف سمح، تدخلت أیضًاحتى زوجة شكري  --

وسوف ، علینا عش الدبابیر تِ لقد فتح !وكأننا ضعفاء ،بالتدخل والدفاع عنا

  یجدھا خمیس ذریعة لھ للكذب عليّ وتشویھ سمعتي، والانتقام مني. 

  ینتقم منك لماذا؟ -

أنا سعید وكل الناس تعرفني، ، كتي، اسلا تتدخلي في الموضوع --

وسوف أنتقم منھ ، نھ عدوي من زمن قدیمإ، ة ھذا الجبان علیناتتجرأ زوج

  .ةلا محال ،ھذه المرة

ونحن لا ، أنت تردد ھذه الكلمات دائمًا؟ لماذا ھو عدوك یا سعید -

  ة.نعرف سبب العداو

 ،أن یذھب : قومي من أمامي، وقولي لممدوح، لا شأن لك بذلك -

  ویأتیني بالمختار وسالم فورًا.

یفكر في كل  أاللحظات سیطر الغضب على سعید، وبدفي تلك 

وتصفیة حسابات سابقة، لا یعرف ، نتقام من خمیسللإالاتجاھات الممكنة 
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حتى تعب  ، وأخذ یدور في أركان بیتھ ذھاباً وإیاباً، تفاصیلھا یةأھل القر

وجلس على كرسي منعزل، في أطراف بیتھ وأخذ یفكر بالموضوع من كل 

صابعھ أوشبك  ،تجاھاتاسرح بتفكیره في عدة  لاً یلھدأ قوبعد أن ، بعادهأ

ستحضرھا من طبیعة ا ة،وسرح بأفكار بعید سفل ذقنھ،أببعضھا ووضعھا 

  وقال في باطن تفكیره:  ،الموقف

فسدت فرحة خطوبة ابني بمجرد أالله علیك یا خمیس، لقد  ةلعن

طوبة عندما صافحني، وبارك لي بخ ،لقد رأیت القوة في عینیھ، حضورك

  ابني. 

، موع في الخلیل، ولولا ھروبي من المعسكر لقتلنيلسلقد لاحقني منذ أیام ا

من أجل أن یقتل أو یقبض علیھ، وفي  ،لقد ساعدتھ لدخول صفوف الفدائیین

أھانني أھلھ؛ لأني كنت على علاقة بأختھ  ،كلتا الحالتین كنت سأتخلص منھ

كانت سیئة، وحاولت استغلال كنت أنوي الزواج منھا، لكن سمعتي ، سلمى

ولكني قد كانت سلمى بنت شریفة، ، لأغراض دنیئة في نفسي تلك العلاقة

لكنھم ، الحمد � أنھم اكتشفوني قبل أن أسيء لھا ،بما یكفيلاً كنت نذ

  واعتقد أن خمیس لن ینسى ما حصل. ،وبالغوا في ذلك ،أھانوني كثیرًا
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ن لا فعلت مومھ ،دوا على قسوتينسان في النھایة، لكن الناس اعتاإأنا 

لكني أرید  ، الغیر متساھل، فلن أظھر أمام الناس إلا سعید أغیر تصرفاتي

  نسان طیب، لكن لن یقدر طیبتي أحد. إأنا من الداخل ، أن أتغیر

ن في وضع غیر طبیعي، وأفكر بالماضي كثیرًا، وكل الآ اعتقد أني

لن أتغیر، بل  ، علیناھذا لأني صافحت خمیس الیوم، وتجرأت زوجتھ 

  سأبقى ھكذا. 

لیتني قتلتھ أیام أحداث ، ما زال یلاحقني، خمیس ذاك الإنسان العنید

دري كیف سمحت لنفسي أن ألا ، فقد كانت الفرصة سانحة لي، الفدائیین

  لقد كنت قویاً بما یكفي لقتلھ في تلك الأیام.؟ أنساه كل ھذا الوقت

أھل القریة أني إنسان قوي  واصل سعید حدیثة مع نفسھ:  یعتقد

  نتاج ضعفھم. ما: ومسیطر، وھم لا یعلمون أن وجاھتي وقوتي، ھ

سوف یقف في وجھي في یوم أو، وقف في وجھي، لم أجد شخص في القریة

  اللعین خمیس.  إلا ذاك من الأیام

لى ما إلقد كنت مشردًا في بدایة حیاتي، وكافحت حتى وصلت 

صناعة نفسي، ولكني  إلىل الوسائل الممكنة لقد اتبعت ك، وصلت إلیھ الآن
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، لقد سلبت ونھبت وخدعت الناس ،من الداخل مھزوز وبطل من كرتون

  وامتلكت 

؛ لقد منحني المال الھیبة أمام الناس، لأظھر بھذا الشكل ؛المال الكافي

وأنا أكبر مخادع في ، إنسان نبیل، الإنسان الغني لأنھم بسطاء ویعتقدون أن

سعید صاحب ى، وسأبقى سعید القو، لكني لن أضعف أمامھم، ھذه الدنیا

  السلطة.

  سعید دون أي لقب. ، یجب أن یبقى اسم سعید موجودًا 

، سأقمع كل محاولة في القریة للتمرد ع أن  ،سأقتلع المختار من جذورهلىَّ

عتقد أنھ یسیر أو ،فكر في یوم أن یرتفع صوتھ فوق صوتي، وقد قلت لھ ذلك

  یخرج عن مساره. ولن، في فلكي

عد ، بى ھذه القریة مجددًاإلفعندما رجعت ، لكني ما زلت مھزوزاً من الداخل

، حدأولم یجرؤ ، حداث، أحضرت معي المال الكافي لأظھر ھكذالأنتھاء اإ

لقد بعت كرامتي أمام المال، وبعت كل مبادئي ؟  أن یسألني من أین لك ھذا

  رغم أني لا أملك منھا شیئا.
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ولي أصدقاء كبار، ، أني معروف، ویعتقد أھل القریة المساكین 

كل ھذا وھم، وكذب اخترعتھ من  ،عن طریقھم ،ما أریده ستطیع أن افعلأ

  لأصنع لنفسي زعامة في القریة. ؛تلقاء نفسي 

وسلبنا العائلات  ،المحلات التجاریة في ھذا البلد ،سلبت أنا وفیصل

ضحكت على فیصل ، في ذلكولم نقصر ، من فلسطین التي نزحت

والغریب أن أحد منھم لم ، وأخذت الثروة وحدي، واللصوص رفقائنا

ستطیع القضاء علیھم ي أأن، عتقادًا منھمإلغایة الآن ، یراجعني في الموضوع

  في أي وقت.  

لكنھا  ،منى أن تسامحنيأتوكم ، أمي إلىلقد أسأت ، آه على نفسي

لكني قصرت في حقھا كثیرًا، ، رادة اللهإلأنھا ؛ لم أكن أنا السبب ،ماتت 

نساناً في تلك اللحظات، وھذه إحتى لم أكن ، وكان تعاملي معھا قاسیاً جدًا

  أكبر مآسي حیاتي.

(شوي یمھ :وھي تقول  ،السیارة إلىما زلت أتذكر عندما سحبتھا  

  .حرام علیك)

  !أین كان عقلي في تلك الحظات؟
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بأن دموعھ تسیل لقد أحس  ،غریباًوجد سعید شیئاً ، في تلك اللحظات

  خشیة أن یراه أحد ویقول سعید یبكي.، فنفض رأسھ بسرعة ،على خدیھ

وواصل حدیث النفس: من زمن لم أشعر أن دموعي تسیل على خدي  

  لآن.الا إ

ھا بدایة ، إنوزوجتھ درسًا قاسیاً القن خمیسً ألن أكون ضعیفاً، سوف 

، على الحدیث عني بھذا الشكل دیجرؤ أحلم ، التمرد على ھیبتي في القریة

 ، سأستغل الموقف حتى لو كان كلام زوجتي غیر مقنع، ولن أسمح بذلك

حتى  ،لأعرف میول أھل القریة تجاھي ؛بما یكفي، سوف أضخم الموقف

  فھو ضدي.  ،ومن لم یكن معي،سأختبر مواقفھم  ،والنسیب الجدید ،المختار
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  یرــوع الأخــرجـال                         

لا أرید الجلوس مثل النساء الطاعنات في السن، أمام عتبات المنازل، 

ینتظرن أن ینقضي ما تبقى لھن من عمر، حتمًا ستكون نھایتي بھذه الطریقة 

ھكذا قال خمیس لنفسھ، وھو ینتظر أن تأتیھ فكرة یستعد  ،مفجعة لي وحدي

  ففضل أن یشرب فنجان قھوة.، تستقرلكن افكاره لم ، من خلالھا للموقف القادم

ستعید نشاط أكي ؛ جیداً. كي أفكر بالأمر؛ حتاج فنجان قھوة، أیا نفوز -

  وأستعد لمعركتي القادمة.  ، ذاكرتي

  دقائق وتكون قھوتك أمامك.  ، حاضر یا خمیس --

فدخل في نوبة فكریة مرة  ،وھو ینتظر فنجان القھوة، صمت خمیس

  أخرى، وحدث نفسھ : 

صحیح أن " بل أشجع من كل أھل القریة ،كانت نفوز أشجع مني"

نفعال، لكنھا إعن لحظة جاء كردة فعل، وتعبیر ،كلامھا مع زوجة سعید

، لا یمكن أن تبقى كلماتي معرضة للقبض علیھا ،تكلمت وأصبح لھا موقف

  ولا یمكن أن أبقى شریراً أمام الناس. ، بأیة لحظة

  



 
 

٩٥ 
 

تي لیس لھا مالك غیري، یستحیل أن تدجن أنا في النھایة إنسان، وحیا

  لتعیش ھكذا بھذه القریة. ؛بھذه الطریقة

  عمر؟ال یشفع لي فیما تبقى من، لماذا لا أسجل موقفاً كھذا  

لتفھم كل القریة كلھا أني لست ؟  لیعرفوا من أنا؛ سأبحث عن نفسي

رفني وأرید أن یع ، فالنمل متشابھ تمامًا، لكنھ یعرف بعضھ بعض ، مجرمًا

  ورائحتي تشبھ رائحتھم. ،أشبھھم افأن ،أھلي في جمیع أجزاء قریة السكة

وسوف یقفون معي  نھم أناس طیبون،، إسأتحدث مع أھل قریة السكة 

سأستغل وجود شكري الخلیلي، حتمًا سیكون معي، ولن  ،سعید في مواجھة

 نبقىن أ لا منوسوف نضع حداً لسعید وجبروتھ وطغیانھ، بد ؛یتخلى عني

فتغرق القریة في مصیبة أعظم من  ،یدبر لنا المصائب ونحن ننتظرو ھكذا،

  مصیبة الصمت.

عیتھا الھموم، أوكانت مشیتھا بطیئة، لقد  ،القھوةأحضرت نفوز

وتتوقعھا قبل ، بالمصائب بطبعھا تحسى ھ، فماأمر والخوف من حدوث

یتمتم  وكعادتھ أخذ ،اء حضر عریف إلى بیت خمیسالأثنوفي تلك  ، حدوثھا

  وقال لھ: ،نظر إلیھ خمیس ،بصوت عال: ھیھ ھیھ سلام سلام
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لا ھم دنیا ولا  أنت الوحید مرتاح في ھذا العالم،، تعال یا عریف تفضل

  ة.خرآعذاب 

نھا أشد ، إلا أریدھا :عریف إلى فنجان القھوة، ولسان حالھ یقولنظر

  مرارةً من طعم أیامي، لكن لونھا مشابھ تماما لحیاتي بكامل تفاصیلھا. 

، عریف بكلتا یدیھأشار، أترید فنجان قھوة یا عریف؟ أنھا بدون سكر -

  نفعال أنھ لا یرید. إوبنبرة 

وأتخیل أنك تقول في نفسك:  ،أراك تنظر إلى فنجان القھوة یا عریف

لا علیك سوف  ؟تمام، للقھوة وھي بدون سكروكل ھذا الاھ! كل ھذا الفنجان

  وعلیھ كمیة سكر، ترضي طموحك في ھذا المساء. ،نعد لك الشاي

عریف :"ویقولون على جنونك، حتى ،الناس یحسدونك یا عریف 

 ،حتى الأطفال یلاحقونك بكلامھم، ما تعانیھ لا یعلمون وھم"،مرتاح البال

ن حدثت لك إلا علیك یا عریف، فأنت أفضل مناّ جمیعًا، ف ،وبحجارتھم أحیاناً

  فلن تقلق في كیفیة حلھا.  ،مشكلة
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  رـــــخب الآــانــجـال                        

ورافقھم بعض الفضولیین من  ،حضر سالم والمحتار إلى بیت سعید

تباه انرغم انتشار الظلام، فلفت ذلك  ،وكان مسرھم على عجل، أھل القریة

لقد كانت حرارة الجو عالیة بما یكفي، فجلس الجمیع خارج ، كل من شاھدھم

  منازلھم، ولسان حالھم یقول: فلیرزقنا الله بنسمة ھواء تلطف حرارة الجو. 

تقام من خمیس الان وفي بیت سعید، كان بركان الغضب یتدفق بكلمات

تباطأ في موضوع إن تأخر أو  ،ولم یسلم مختار القریة من التھدید ،ھتوزوج

لقد سمع مختار القریة، ومنذ دخولھ بیت سعید، وابل من  ،خمیس وزوجتھ

ولم یكن سالم النسیب  ،التھدید والوعید، جعلھ یفكر بمصیره كمختار للقریة

فلم ، ن غضب علیھ سعیدإ ،الجدید بأفضل حال، لقد خاف على مصیر ابنتھ

  عید.أن یقف في صف س : یكن أمامھ إلا خیار وحید وھو

تكلم سعید بصوت عال، وكان قصده أن یسمعھ أكبر عدد ممكن من   

  أھل القریة: 

وأھانت  ي، لقد أھانت زوجة خمیس زوجتي،وننعرفتأنا سعید وكلكم "

كید سمعتم ما قالتھ عن طریق زوجاتكم، لقد أابني، و ةضیوفي في خطوب
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كم أسرتي، وتجاه أسرتي، وأعتبركم كل ،عبرت عن حقد دفین في قلبھا تجاھي

  وإھانتي ھي إھانة لكم جمیعا.

ومعروف في كل أنحاء البلد، ولي معارفي من وجھاء  ،أنا سعید 

  أصحاب نفوذ، وسلطة كبیرة، وأستطیع أن افعل ما أریده. 

علیك أن تذھب إلى خمیس، وتخبره أني أرید أن ، أنت یا مختار

وأرید  ، السكةأقاضیھ على كلام زوجتھ، وأطلب منھ حقي وحق كل أھل قریة 

  أن أفضح أمره بین الناس. 

صالاتھ ات إنھ خمیس الفدائي المجرم، یكره كل شخص فیكم، ولھ

لى العدالة من إنھ مجرم، ویجب أن یسلم ، إالسریة، وینشر الفساد بین أطفالكم

سوف یقتل بعضكم بعضا، وتنشب  ،ویسجن أو یعدم، وإن لم تفعلوا ،جدید

وأحذرك یا مختار من  ،ھیبینكم العداوة والبغضاء، ویكره كل واحد منكم أخ

  إذا لم تقم بواجبك ھذه المرة.  ،بالموضوع، وأنت تعرف ردي مسبقاً الاستھانة

فقد كان سابقاً یتحدث بالإنابة عبر ، فتن الجمیع بفصاحة لسان سعید

ن الأمر یتعلق بخمیس، فقد نطق لسانھ عندما ومعاونھ سالم، لك ،المختار

  سنحت لھ الفرصة.
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من بعض العبارات التي قالھا  ،رتسمت الدھشة على بعض الوجوها

إنھ یتكلم بكلام ، وعبارة أن الجمیع إخوة لھ، بقیت عالقة في أسماعھم، سعید

     فھم یسمعون الأخبار أحیاناً، لكنھم لا یفكرون بعمق  ،یشبھ كلام نشرة الأخبار

  الكلام ومعانیھ، ولو من باب الفضول. 

وأمام خیار واحد، وھو الوقوف ، أما المختار فأصبح في موقف صعب

فاخذ یتفحص الوجوه على عجل،  ،أو فقدان منصبھ فورًا، في صف سعید

  لاختیار من سیرافقھ إلى بیت خمیس؟ 

فریق مؤید ، عاشوا لحظة انقسام داخلي، وقف صعبالجمیع في م

فھؤلاء یغضبون من غضب سعید، دون أن ، لسعید دون معارضة تذكر

وفریق آخر لم  ،یعرفوا السبب، متطوعون وطامحون بالوجاھة الاجتماعیة

أو التصفیق  التعلیق، عن وامتنعوا، یصدقوا كلام سعید، لكنھم أثروا الصمت

دون أن یعرضوا ، ي نتیجة كانت لصالح خمیسلكلامھ، وحلموا برؤیة أ

لأنھم لا یریدون امتلاك  ثالث غیر مكترث بالأمر؛ وفریقئلة، أنفسھم لأي مسا

ا ـا داخلیً ـخلاف سعید وخمیس خلافً  واعتبروا، خیول للمشاركة بأي سباق كان

  ھ. ـاركة فیـا، ولا تعنیھم المشـوخاصً 
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 ؛الأبرز، من الدفاع عن خمیسوسالم معاونھ  ،لم یتمكن مختار القریة

، لأن خمیس مدان حسب أعراف القریة، بما صدر من زوجتھ من كلام

واستجابة للموقف، ذھب المختار ، لى رھبتھم من سعید وخوفھم منھإإضافة 

  لیخبروه أنھ مذنب ویستحق العقاب. ؛وجمعٌ من الناس إلى بیت خمیس

  والحیارى. ،الصامتونلمؤیدون وا، الكل ذھب، وكل الأقسام ممثلة بھم 

***  

استمر خمیس في حدیثھ العبثي مع عریف، وھو یدرك في قرارة 

 ،ل لھ شیئاً،أو أن یقدم أي مساعدة تذكرقلن یستطیع أن یا نفسھ، أن عریفً 

وقد بدت منكسرة ، عدیم الفائدة احیث أشارت برأسھا أن عریفً وكذلك نفوز

نظر إلیھا خمیس وقال: لا تقلقي یا نفوز، فأنا خبیر  ،الخاطر، لما حدث معھا

وأعتقد أن سعید یحضر الآن لأمر ما، لا تقلقي أن الله ، في عالم المحن

  أحضري لعریف الشاي، وأكثري فیھ من السكر. ؛سیكون معنا

نسان إحاضر یا خمیس، عریف یستحق اكثر من السكر، أنھ  --

  یئاً.شث، ولم یقل مسكین،  وأعتقد أنھ قد فھم بعض الحدی

  ما الفائدة من كلامھ؟ و -
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، ي أسمع أصواتاً یا خمیس، أعتقد أنھم قرب الباب، ینادون علیكإن

  نھ المختار ومعھ عدد من الرجال. إ

  ن؟یدوالله یستر. ماذا یر -

  رحب بھم یا خمیس. --

  دخلوا. اتفضلوا و -

وأخذ یشیر بكلتا یدیھ إلیھم ویقول: ھیھ،  ،وقف عریف على قدمیھ

  ھیھ.

  السلام علیكم. كیف حالك یا خمیس؟ -

تفضلوا  بالجمیع،یا سالم أھلا  ھلا، نحمد الله تعالى، مختار لاً یاأھ --

  اجلسوا.

  نحمل لك رسالة من سعید. ، للجلوس یا خمیس تِ لم نأ

  د سبقني اذاً. ، لقرسالة یا مختار، ومن سعید -

  سبق على ماذا؟  --

  تفضل ھات ما عندك. ، لا شيء یا مختار -
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ویرید أن ، لحدیث أم عامر مع زوجتھ، سعید غاضب منك كثیراً  --

  یحاكمك.

وكأنھ یرید أن یساند خمیس في موقفھ  ،عریف یحرك یدیھستمرا

سكت یا مجنون، أنت لا افنھره سالم بصوت عال وقال لھ:  ،بقولھ: ھیھ ھیھ

  !سكتا، تفھم أي شيء

بالعدد القادم   وسط ذھولھ ،ظھرت علامات الغضب على وجھ خمیس

  وھم یحملون رسالة سعید. ،إلیھ 

ً أیضًا؟ وأي حق، یحاكمني سعید یریده  ،ریا مختا وھل أصبح قاضیا

سعید؟ وھل مثل سعید یعرف الحق؟ وإذا كان لھ حق عندي كما تقولون، 

 ،أم أنك أنا من قریتكم یا مختار؟ لستألماذا لم تعطوه أنتم حقھ بالنیابة عني؟ 

  ومن معك تقفون في صف سعید؟ 

أخذ المختار یسعل بصوت عال، وأخذ یحاول إظھار خمیس بمظھر 

  لذي یرید أن یتھرب من الامتثال لأحكام القریة. نسان االإ

إن ھو قدم خدماتھ إلى سعید  ،ھذا بالطبع سیمنحھ فرصة تسید الموقف

من الداخل في ھ ھكذا ظھر موقف المختار أمام الناس، لكن ،في ھذا الموقف
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ویحتفظ بلقب مختار، أو یعجز ، إما أن یقف مع سعید ، موقف لا یحسد علیھ

وھیبتھ، ویتحول إلى مواطن عادي  ھعن أخذ حق سعید من خمیس، ویفقد لقب

دون الاكتراث إلى أن خمیس قد یكون لھ حق  ،في القریة، لا حول لھ ولا قوة

فزاد سعالھ وكان في ھذه المرة سعالاً حقیقاً، لقد شعر بنظرات خمیس  ،ضًاأی

ین عبارة عن وھي تتسلل إلى داخلھ، وشعر بأن من حولھ من المناصر

علیھ فلم یجد ألا  ئوأراد أن یبحث عن شيء یتكأحجار شطرنج بشریة، 

  مرارة الحسرة وھي تسري بداخلھ.

  الموقف. أراد سالم بصفتھ نسیب لسعید أن یتسید

الأفضل أن نغادر لأنك لا تحترم  ألیس لنا خاطر عندك یا خمیس؟

وھل نسیت أنك فدائي ومجرم، ولا تحب أي شخص  ،الناس ووجھاء القریة

  في القریة. 

وما  ،وأصبحت كالببغاء تردد ما تسمع ،لقد حفظت كلام سعید یا سالم

  الم.الموضوع؟ لا تخلط الأمور یا س علاقة أني كنت فدائي بھذا

اسكت یا خمیس وسوف تدفع الثمن غالیاً، لأنك لم تحترمني أنا سالم، 

  ولم تحترم مختار القریة وكل ھؤلاء الوجھاء. 
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 ، ً سالم غضبامرة أخرى وردد ھیھ ھیھ، اشتاط  علا صوت عریف 

، لضربتك اضرب مجنونً  :لولا خوفي من أن یقول الناس "وقال لعریف:

  ".سكت ولا تتكلماعلى وجھك 

لا  ،وكأنھ لا شيء ،صمت عریف وسط ھذه الجموع، وزحمة الكلام

وسط  ،نصراف على البقاءلإثر اآف، بواكي لھ إلا الحسرة وھي تشع من عیناه

  كومة الغضب. 

ي أن زوجتي تسرعت بكلامھا، لكن ،أنا أعترف،یا مختار  ،یا سالم

  مختلف عن ھذا الموقف. ،كنت أنتظر منكم كلامًا وموقفاً

تمكن حتى من إبداء ولم ی ،دون سماعھیأن الجمیع لا یرشعرخمیس 

وكأنھ بركان، ، شرحھا أكثر، لقد انتفض سالم في وجھھوجھة نظره، أو

ویجب أن یسُمع  ،بحجة أن خمیس لیس ندًا لسعید، وأن سعید من الوجھاء

  كلامھ، وقال لھ:

لقد وضعتھ في موقف صعب، وھذا الكلام لن ، نظر إلى المختارأ" 

  "لیھ أبداً نسكت ع



 
 

١٠٥ 
 

سمعوا اسمع یا مختار اسمع یا سالم، ارد خمیس بصوت عال وقال: 

یا أھل قریة السكة، أنا خمیس ابنكم وابن القریة، كنت معكم في ،  جمیعكم

والله أني أحبكم ولا أمیز  ،كل المواقف، لم أكن مجرماً في یوم من الأیام

ن أھانتھا زوجة سعید،  لم تقل ما قالتھ، إلا بعد أ) أم عامر (زوجتي ، بینكم

ووصفت خطوبتي منھا أقل وجاھھ، وتمت وأنا في السجن، وھذا لیس ذنباً 

ولھا مشاعر، ولا یجوز الحدیث معھا وزوجتي إنسانة أیضًا، ، نحاسب علیھ

  أمام الناس بھذا الشكل. 

لقد سخرت منھا  ،إذا كان لھ حق عندي، فأنا أیضاً زوجتي لھا حق

  كلكم یعرف ذلك. النساء في بیت سعید، و

ي تلك التھمة، وكأنھا لعنة طول السنوات تنصحیح كنت فدائي، ولاحق

أنا أعرف أن بعضكم مغلوب على أمره، لكني ، السابقة، رغم أنھ لا ذنب لي

لقد دفعت ثمن أني كنت فدائي، وأعلنت توبتي، وأعتقد أن ، أكلم ضمائركم

  توبتي.الله تعالى قد قبلھا، وأنتم لا تریدون قبول 

  لقد سجنت ودفعت الثمن، وسعید ھو السبب في ذنبي وفي سجني.   
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. واكتفوا "علیك الاعتذار من سعید"جملة واحدة:  منھم الا لم یصدر 

فھم خمیس ، بالصمت بعد ذلك، والنظر إلى خمیس، وكأنھم یفكرون بالأمر

أنھم یریدون أن یصلوا معھ إلى طریق مسدود، عن طریق عدم الرد علیھ، 

فھم یدركون ، لأحكام ونظم القریة ھ لا یرید الامتثالأنحتى یظھر أمام الناس 

  أنھ من الصعب على خمیس أن یعتذر وبھذه السرعة.

  غادر الجمیع وسط ذھول خمیس واستغراب زوجتھ. 

***  

وفي تلك  ، خرج الجمیع من عند خمیس في طریقھم إلى بیت سعید

حیث قال: الله یستر یا مختار، نحن في بدأه سالم ، الأثناء دار بینھم حدیث

وأخشى أن ، یضًاأسعید لھ حق، وخمیس قد یكون لھ حق  ،موقف صعب

ونحن یا ، لأن خمیس تكلم بكلام غریب؛ یحدث خلاف بینك وبین سعید

بقینا صامتین طوال حیاتنا، ولا نرید أن نختمھا بكلام قد یسبب لنا ، مختار

ا تار، سوف یصبح موقفك محرجً خمالمشاكل مع سعید، وخصوصًا أنت یا 

لھ علاقات قد تحرمك لقب مختار في ا وأنت تعلم أن سعیدً ، أمام أھل القریة



 
 

١٠٧ 
 

لیمر وقت طویل على ؛ أن نسایر سعید فالواجب علینا، أي لحظة یریدھا

  المشكلة، وقد تھدأ أو تحل لوحدھا. 

  أكبر مما نتحدث فیھ نحن. ، یبدو أن الخلاف بین خمیس وسعید

قت یا سالم، یجب علینا أخذ وقت أطول، وقد نجد حلاً بینھم صد --

  مع مرور الوقت. 

، ن البساط قد یسحب من تحت قدمیھ في أي وقتأشعر مختار القریة 

خیارات: أما أن یكون في صف  وأصبح في موقف صعب، فھو أمام عدة

ھناك خیار و ،أو یخسرھا أن وقف في صف خمیس، فیكسب ھیبتھ ،سعید

لكنھ قال  ،بھ المختار وھو: أن یعتزل مھام المختار من تلقاء نفسھ فكر، ثالث

لا إذا كنت إ ،في نفسھ:  أنا حالیاً مختار القریة، ولیس لي احترام عند سعید

ولم أعد مختار القریة؟ ماذا  ،فكیف إذا اعتزلت مھام المختار، في صفھ

 سیفعل بي سعید؟ 

حملون إلیھ من نتائج وجدوه ینتظر ما ی، وصل الجمع إلى بیت سعید

  ذھابھم إلى خمیس.

  ما ھي الأخبار یا مختار؟ ماذا قال لكم ذاك الجبان خمیس؟ -
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  لا تقلق. ،ن شاء الله یا سعیدإخیر  --

  ماذا قال لكم یا مختار؟ أرید أن أعرف حتى أتصرف معھ. -

لكني سأبقى خلف الموضوع أنا وسالم، لتأخذ حقك وحق ، لم یقل شیئاً

  زوجتك منھ. 

أن یكون خمیس قد تحدث بحدیث قدیم،  كان سعید في الأصل یخشى

فكرر  ،سئلةلأبالماضي، لذلك أصر على تلك ا اع أھل القریةإقنواستطاع 

  ألم یقل أي شيء؟ ،نفس السؤال للمختار

لاف بسیط بینھ خووقع  ،لا یا سعید، لقد دافع عن زوجتھ أیضًا --

  وبین سالم. 

لأرى ما  ، سوف أعطیك مھلة، لكنھا لیست طویلة ،حسناً یا مختار -

  سوف یحدث. 

  

  

 



 
 

١٠٩ 
 

  وبــلـار القـسـكإن                         

عمل طوال الیوم، وتعب  ،خلال ھذا الأسبوع ،لقد تعبت یا نفوز -

وھذا الھدوء ، ولم یتحدث معي أحد في موضوع سعید ،نفسي في اللیل

 حتى الحدیث معيا وبعضھم لا یریدوالسلام،  ىّ بعضھم لا یرد عل ، یقلقني

كنھم یخافون على ، لأن موقفھم معي :أخرى، تقول تقول أشیاء كن أعینھمل

من المتاعب. وما  قد یجلب لھم المزید ،أولادھم، ویعتقدون أن التعامل معي

ھذا ما أحس بھ یا نفوز، لكن  ،أن فئة منھم غیر مكترثة لشيء: یقلقني یا نفوز

  الواقع شیئاً أخر.

لا یظھرون أمامي ھكذا إلا في مخیلتي، فالعدید  ،أعتقد أن أھل القریة 

 ویعتبرون ما حصل ،منھم إن لم یكن جمیعھم یجھل مشاكلي القدیمة مع سعید

الاھتمام الذي ننتظره  یستحق منھم كل ھذا أمرًا لا معك ومع زوجة سعید،

  نحن.

بشيء، الناس لھا عذر وعذر كبیر، والذي یعرف منھم لن یبوح  

  صدقیني یا نفوز. 



 
 

١١٠ 
 

ولماذا ، أحیاناً لا أفھم حقیقة مشاكلك مع سعید، حتى أنا یا خمیس --

  ن كنت تخفي شیئاً عني. إصارحني یا خمیس  ، كل ھذا العداء الذي لا ینتھي

وأریدك أن تفھمي أن سعید،  ،لا یا نفوز، لا تتكلمي بھذا الشكل -

  سیبقى یكرھني إلى النھایة صدقیني. 

ا ممیزاً بقسوتھ أنا معك إلى أعانك الله یا خمیس لقد كان أسبوعً 

  النھایة. 

وأنت ، ساعدني وأشعر براحة كبیرة، وجودك في حیاتي یا نفوز -

  أطال عمرك فأنت ...، جانبي

  ؟لماذا سكت یا خمیس --

  وأنت تعرفي الباقي. ،لقد كبرت یا نفوز على ھذا الكلام -

بب في مشكلتك الأخیرة مع سعید، لم آه یا خمیس! رغم أني الس --

  ...أنت یا خمیس  ، تغضب مني أو حتى لم تعاتبني

  لماذا سكتي یا نفوز؟ -

  ویجب أن تنام وترتاح. ، وأنت متعبءً، الساعة الآن التاسعة مسا --



 
 

١١١ 
 

اعتقد أنھ أبو  ؛إنھ ینادي، سمع خطوات اقدام عند الباب یا خمیسأ

  مروان.

  ماذا یرید؟. ،في ھذه الساعة ، آه یا نفوز أبو مروان -

  . ادخل. ..تفضل --

   ؟ كیف حالك یا أم عامر ،مساء الخیر یا خمیس -

فأنا أعتبر نفسي واحداً  ؛لا أحتاج إلى دعوة رسمیة، سأجلس ھنا --

  ولست غریباً عنكم. ،من البیت

  سمعت ما حدث الیوم؟  -

  وماذا حدث یا أبا مروان؟ --

مشادة من طرف ، ن المختار وسعیدلقد حدثت مشادة كلامیة بی -

  وأنت السبب یا خمیس. ،سعید یتكلم والمختار صامت یسمع، واحد

  ولماذا؟ ،أنا السبب --



 
 

١١٢ 
 

 ، أنت كبرت وأعتقد أنك نسیت مھام المختار" قال سعید للمختار:  -

أترید أن تعتزل ، لقد طلبت منك حقي من خمیس، وأنت لم تفعل أي شيء

  جداً وجھھ سعید للمختار.  مھام المختار؟ وكلام قاسٍ 

  وماذا فعل المختار؟ --

، لأن الكلام وجھھ لھ أمام الناس؛ وسعال، لقد أصابتھ كحة شدیدة -

  حتى أنھ أغلق جھاز التلفاز في بیتھ.

  لقد أصبحت بطلا یا خمیس. --

  وكیف؟ ...بطل أنا  -

كلام زوجتك لزوجة المختار، واتھامھا لسعید بأنھ قتل أمھ، وأنھ  --

ومواقفك المشرفة مع ، ماكر وخداع، وأنك بطل قاتلت في معركة الكرامة

القریة تساعدھم وتحضر مناسباتھم، وتعمل فرش كل عریس في  كل أھل

وجمیعھم  ،أنك غیر ما یقولھ سعید: یقول الناس، القریة بأقل الأسعار

  أن زوجة سعید أھانت زوجتك أیضًا.  :یعلمون

م یتعود أن یسمع منھ الحقیقة، بل ، لمروانحتار خمیس في كلام أبي ا

لكن حدیث  ،ختراعھإتعود على تزویر الواقع، وصبغ الحدیث بعبارات من 
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 ، وربما كان صادقاً ھذه المرة، مروان ھذه المرة كان لھ طابعًا خاصًاي أب

  قال خمیس في نفسھ. 

 ىإذاً أ، مادام أبو مروان موجود، وھنا خطرت على بال خمیس فكرة

  سوف یصل للجمیع،  ویبث على كل الموجات. ، م نتحدث بھ الآنكلا

  أرید أن أحكي لك كیف  كان سعید، اسمع یا أبا مروان  --

  نا أسمع. ، أا خمیساحكِ ی --

خمیس فدائي، خمیس مجرم، خمیس  :یقولون، كل الناس في القریة -

أبا مروان كل ھذا یا ، خمیس لا یحب سكان القریة ؛ینشر التفرقة بین الناس

  یقال عني.

لكن تغیر الأمر بعد حدیثك مع ، نعم وأكثر من ذلك یا خمیس --

  سعید.

یجب أن ،إذاً تغیرت أفكار بعض الناس عني، وما دام الأمر كذلك  --

  أذھب الآن إلى سعید في بیتھ.

  أتبحث عن المشاكل یا خمیس؟ -
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  لیعرفھا كل أھل قریة السكة.  ؛لا بل أبحث عن الحقیقة --

  سأذھب معك یا خمیس وأسمع بنفسي. -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

١١٥ 
 

  ةـــھـواجــمـال                            

؛ القریة خارج بیوتھم من لیالي الصیف، یجلس غالبیة أھلكانت لیلة 

تفوح رائحة الكاز من  ،طمعًا بنسمة ھواء لطیفة، قد تأتي في ساعة غفلة

وإشعال  البعوض، للتخلص من ،الوسیلة الوحیدة نھاإ البیوت، مداخل

عتبات المنازل تتجمع بعض النساء الطاعنات في  وعلى، ارةلإنمصابیح ا

  السن، یجمعھن حدیث الذكریات، حیث لا أمل لھن بمستقبل قادم. 

ما شباب القریة، فكانوا أ، یسًا لبعضھنأنفكان تدخین الغلیون 

خوفاً من ؛ یجتمعون عند الطرقات، یھرب بعضھم لتدخین سیجارة خلسة

لسماع شریط كاست جدید،  أو، لأنھ رجل كبیر؛ والذي یدخن جھارًا، والده

كبار السن على بینما یستلقي الرجال و، من مسجل محمول مع أحدھم

أن كان القمر ... وقد صادف تلك اللیلةشاق،  عمل یوم من فراشھم، منھكین

معظمھم أبو مروان شاھد و ،حركة تتم في القریةى بدرًا، ومن السھل تمییز أ

 ،باً وإیاباًاوكان عریف ما زال یتجول ذھ ، إلى سعید اوخمیس في طریقھم

  ؟فما كان منھ إلا الالتحاق بخمیس، وھو لا یعلم إلى أین المسیر ،في القریة
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یجتمعون في  ،، وبعض أھل القریة عند سعیدركان سالم والمختا

یحاول سعید أن یثبت ، لتخفیف التوتر بین سعید والمختار ،محاولة منھم

ان یأتي  ولم یستطع المختار، للمختار، أنھ تأخر كثیرًا في موضوع خمیس

سوف  ،الزمن أنعتقادا منھ بإ بأعذار مقنعة، لقد تأخر في حل الموضوع،

  ینھي الخلاف الذي نشب بین سعید وخمیس.

فقد كان یقف في المنتصف، تارة مع سعید وتارة مع ، سالم أما 

  المختار، لكن دون جدوى.  

، وعند وصول خمیس بشكل مفاجئ، وغیر متوقع، أعتقد الحاضرین

عتذار لسعید، ویقبل رأسھ ندمًا على ما حدث الإلیقدم  ؛ قد جاء اأن خمیسً 

  منھ.

وھو یوجھ الأنظار،  لیكون محط؛ فسھیَّأ نعتقد ذلك، وھاوكذلك سعید  

  لومًا شدیداً أمام الحاضرین. ، إلى خمیس

اسعة بو مروان على مدخل بیت سعید، وكانت ساحة وأوقف خمیس و

  لاتساع مساحة المدخل.  تستطیع الدخول إلیھا بسھولة
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قادھم ن استحیاء، وبعض الفضولیین الذی على عریف یتبعھما وكان

مر ما أوان ھنالك  لى سعید وراءه شيء مھم،إن ذھاب خمیس أب ،شعورھم

سان لإنمام الحضور بمظھر صاحب الحق، ومظھر اأسیحدث. ظھر سعید 

یثیر  أن  قد اھتز من رؤیة خمیس، وخوفھ من، القوي، وھو من الداخل

 ملأوكلھ ، ام الناسأملیھ إخمیس بعض المواضیع القدیمة، والتي قد تسيء 

  عما بدر من زوجتھ وینتھي الموضوع.  ،ن یعتذر خمیس منھأ

لتفحص وجوه الحاضرین، فجال  ،انارة في بیت سعید كافیةالإكانت 

لى إوھنا قفز سالم ، بصر خمیس بین الحضور، ولم یتفوه بكلمة واحدة

عتذار عما بدر للإأن جئت ، لقد فعلت خیرًا یا خمیس"  واجھة الحدیث وقال:

  ومن زوجتك تجاه سعید.  ، منك

 ، س سعید، واطلب منھ أن یسامحك، ونحن بعد ذلكأب وقبل راذھ

  ونسامحك عما بدر منك.، نتحدث معك

وما زال خمیس یتفحص الوجوه غیر ، ساد الصمت بین الجمیع 

وقال بصوت ، ذارتو نیة للإعأولم تظھر علیھ أي بادرة ، مكترث لكلام سعید

  عال: 



 
 

١١٨ 
 

لأكشف لكل  جئتإلیك لأقدم الاعتذار، إنما آتي یا سعید، لم " 

   ."ومن أنت بالضبط، الموجودین حقیقتك 

وحاول أن یمتص  وھنا تدخل المختار، تفاجأ الجمیع بما قالھ خمیس

ا، وفي داخلھم تمنوا أن یفعل سعید مع وكذلك سالم ولو ظاھریً ، الموقف

  مام سعید).ألأنھ رفض وساطتھم (فشلھم ؛ ما یشفي غضبھم منھ  ، خمیس

  أنا خمیس وجمیعكم یعرفني جیداً. ، الموجودینسمعوا یا كل ا

خمیس الفدائي، خمیس المجرم، ا، وسوف أزیدكم من الشعر بیت

  خمیس أكملوا كما تریدون وأریدكم أن تقفوا مع الحق  ولو مرة واحدة. 

وارتفاع صوت خمیس لأول مرة في بیت سعید، ، وسط ذھول الجمیع

  ات أمام بیت سعید. أخذت أعداد الناس بالتزاید وتجمھر العشر

الأصل، سوف  أنت غلطان في، یا خمیس لا ترفع صوتك في بیتي -

وغداً سوف أذھب إلى معارفي المھمین، وسوف تسجن ، أبلغ بالشرطة عنك

  أو أخرج من بیتي.، خفض صوتك ، اأو تعدم على جرائمك السابقة یا مجرم

قولھ وسط تلك الجموع، وھو  ،ھیھ ھیھ كل ما استطاع عریف --

، لقد فعلھا عریف وأستطاع الإشارة إلى سعید بیدیھ، یشیر بیدیھ إلى سعید



 
 

١١٩ 
 

غیر مكترث لجنونھ، فكأنھ على وجھھ  اإلا أن لطم عریف  فما كان من سعید

 ، الانسحاب ثر عریفآف ، صرصار، یداس كلما علا صوتھ حشرة أو

 :وخرج وھو یردد ، علیھ كل ھذاأستحق ، لم أفعل شیئاً ولسان حالھ یقول:

  ھیھ ھیھ. 

  ؟حتى یعرف كل الناس من أنت ، لن أخرج یا سعید -

یا أھل القریة، زوجتي تعرضت ، الآن سأقول وداعاً أیھا الصمت

لإھانة واضحة من زوجة سعید أیضًا، ومع ذلك أنا أعترف أنھا قد تسرعت، 

لكن سعید ، أخبرنكم بذلكوأعتقد أن نسائكم ، ألا تقولھ وتكلمت بكلام یجب

ربما یكون أحدكم ! ولا أعرف السبب ،یرید أكثر من ذلك، یرید أن ینتقم مني

  یعرف وأنا لا أعرف. 

لم یستطع سعید تحمل كلام خمیس، خوفاً على صورتھ أن تھتز أمام 

أھل القریة، فلم یجرؤ أحد  من أھل القریة على الحدیث معھ بھذه الطریقة 

أن یفتضح أمره، خصوصًا في أیامھ السابقة، أیام  وخاف سعید ،من قبل

  النھب والسلب. 



 
 

١٢٠ 
 

رمیك للكلاب یا اتلك وأقس وإلارج یا خمیس من بیتي الآن، اخ --

  مجرم.

انا لست مجرما یا سعید، أنت لص ومحتال، وكل أموالك مصدرھا 

أنت تعلم أني تركت العمل  ؛من الحرام، من السرقة التي لا یعرف عنھا أحد

ما   بي والله على  تلكن غرر، وأنا لم افعل شیئا ،مع الفدائیین منذ البدایة

  الفدائیین. إلى وأنت من جعلتني أنتمي ، قول شھیدأ

أنت مجرم ، و أمام الناس ،سوف أفضحك یا سعید أمام الشرطة

  مجرم.

قام الحضور بإخراج خمیس من بیت سعید، والغضب والشرر 

  تطایر من عیون سعید. ی

یجب أن  ،توقف أمام بیت سعید وقال: یا ناس الذي یحبني ویریدني

یقف معي الآن في وجھ ھذا المجرم، ونخرجھ من القریة ونطرده ونرتاح 

  منھ.

  من یقف معي؟ 



 
 

١٢١ 
 

وفي محاولة منھ لمنع أي  فاً،شعر سعید بأن موقفھ یكاد یكون ضعی
أرید أن  ،من منكم سیقف مع خمیس "لى خمیس قال:إشخص من الانضمام 

أنھ ، وكرر كلامھ، ورافقھ كلام تھدید، لمن سیقف مع خمیس "أسمع الآن
  مجرم ومتستر على مجرم، وسوف یقدم للمحاكمة.

أنا سعید معروف في كل القریة، ولي معارفي ناس كبار وكبار جدًا، 
  سوف أبلغھم عن كل شخص منكم یرید أن یقف مع خمیس.

نت أشكري ماذا جرى لك؟  ، تسمعوا كلام سعید انھ یكذبیا ناس لا 
ولم د! لست كما یقول لكم سعی ،سالم یا ،یا مختار، أبو مروان، معي أكید

ولم أقتل حتى  نملة یا أھل ، أسرق قمحة كادت أن تكون لكم رغیف خبز
 !فھمونيالیس بسبب كلام زوجتي، أرجوكم  ،خلافي مع سعید ، قریة السكة

لكنھ شعر بھا فیمن حولھ، شعر أنھم ، س كلمة تأیید واحدةلم یسمع خمی
لكن ھنالك بصیص أمل أشعر  ،لكن الخوف یمنعھم ،یریدون الوقوف معھ

لكن  خمیس أن أحد الحضور یمكن أن یكون في صفھ، لقد سمع صوتاً قویاً، 
یقن أنھ صوت لاً، أوحین ھدأ قلی، الأصواتشدة غضبھ لم تسعفھ في تمییز

  وھو یقول ھیھ ھیھ.  ،عریف

  !لماذا یا أھل القریة؟ لماذا  لم أسمع أصواتكم 
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كانت نفوز من جملة الحضور، لكن التقالید منعتھا من المشاركة 
على  تھوحاولت مساعد ،كسار في قلب خمیسنبالنقاش، وشعرت بحجم الإ

  وسط رفضھ لما یحصل. ،مغادرة المكان

خل أحشاء خمیس، ودخلت ضحكتھ إلى دا ،ضحك سعید بصوت عال
  نكسار.الإوھو یشعر ب

وقال خمیس بصوت بدت علیھ علامات الإحباط: لم أشعر بھذا 
لأننا كنا جبناء، لكن الحرب لھا  لم نھزم ،٦٧الشعور بعد ھزیمة العرب في 

  ظروفا وأحوالھا. 

انتصروا معي لأنفسكم  وانتصرنا في الكرامة "، یوم لك ویوم علیك "
سعید سارق ومجرم یا أھل  ، یا ناس كلكم یعرف ذلك سعید قتل أمھ ، أولاً 

  القریة.

أنا متأكد أنكم ": وقال بصوت عالٍ ، لم یسمع خمیس كلمة تأیید واحدة
كلكم ، لكن صمتكم جعلكم في عیني كلكم سعید، كلكم خمیس ،من الداخل

  سعید.

  لكن موقفھ معي لا یساوي شیئاً.  ، عریف المجنون أفضل منكم 

  لقد ساء وضعي الصحي.  ،ھیا یا نفوز -
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الحسرة، تمسك نفوز بیده، وسط شعوره  علىا ئً غادر خمیس متك
 ، وحزن، دخل بیتھ وكلھ أسى، في ھذه القریة ،ھ لا بواكي لھأنبالھزیمة، و

  وقد كسر قلبھ أمام صمت أھل القریة.

سنوات طویلة،  ،لقد قلت ما یجب أن أقولھ منذ سنوات، یا نفوز -
  كثیرًا.تحملت فیھا سعید 

غادر القریة، نن ویجب علینا أ ،الآن ةنحن في ورط ،یا خمیس --
إلى المختار  وعلى عامر یا خمیس، أنصحك أن تذھب ،نخاف على أنفسنا

  وكأنك دخیل، وتطلب حمایتھ.

ساد صمتي  ،لست مجرمًا، ولم أفعل شیئاً ،ماذا تقولي یا نفوز -
أرید ا؟! لسنوات طویلة، وكاد أن یقتلني، وعندما تكلمت أصبح كلامي إجرام

لا أستطیع الوقوف على ، أن أرتاح یا نفوز، مفاصلي أصبحت تؤلمني الآن
  س منھ.وقلبي مصدوم وحالي میؤ،قدمي 

سعید مجرم وظالم، ولن  ؟ماذا أفعل أمام كل ھذا الجبن ،آه یا نفوز --
رفض أبي أن یزوجھ ، ن یكره أبي من قبلي، حقده دفینلقد كا، یتركني

وكادت أختي  ،وضربھ عمي، كان إنسان عدیم الأخلاق؛ أختي، وطرده لأنھ 
  .أن تقتل بسببھ
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لقد أخفى أھلي عني موضوع علاقتھ بأختي، وكیف طردوه  
عندما كان الموضوع قد انتھي بزواج ، وما عرفت إلا متأخرًا ، وضربوه

  ي.أختي من ابن عم

أن سعید كانت ، ولا أستطیع إخبار أھل القریة؟ ماذا سیفعل بي سعید 
حتى سعید لن یجرؤ على الحدیث عن تلك  ،لھ علاقة مع أختي، لا استطیع

حتى كل من كان  ، رفضوه وضربوه :خوفاً من أن یقول عنھ الناس ؛الأیام
  یعلم من أھل القریة، لن یجرؤ على فتح ذلك الموضوع خوفاً من سعید. 

لقد انتھت حیاتي، ولم یعد  ،لست خائفاً منھ على نفسي، أخاف علیكم
  ة.لھا أي قیم

لقد انتھیت یا ، لقریةاأمام صمت أھل ، سوف یدبر لي سعید مكیدة 
  أمام جبنھم. لقد انتھي خمیس أمام صمت الجمیع، بل  ، نفوز

  لو كان مثل كلام عریف.، یا  لیت أنھم قالوا أي شيء حتى
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  امــــد أیـــعـب                              

یسرقھ الوقت عندما تفوح رائحة القضیة، فیبتعد أكثر إلى حیث  

الدفاتر العتیقة، یخاف، لكنھ یفضل أن تكون ھنالك مسافة تخفف وطأة 

 إلى حیث التفاصیللتفكیرینقلھ ا أن یخاف، تراوده عن نفسھاالأشیاء عندما 

  العقوق.المشبعة 

زجاجة  أنن صورتھا مازالت في الحقیبة، وأأراد أن یقنع نفسھ ب

وأنھا لم تظھر إلا في لوحاتھ القدیمة، ولم  ،رقلأزعطرھا بجانب مندیلھا ا

قمیصھ قدّ من ن أفكاره مازالت عذراء، وأن أو، تعبق نسمات ماضیھ بسواھا

 . قبل

ى حیث المقعد الخلفي للحافلة، فھو لم یفتن إلنقلتھ بعیدا ، حالة من الھستیریا

مر یومًا من الأیام، ولم یحاول أن یشرح معاني عذریة المكان، الأحبالبساط 

 تصاب حروفھ لاأ وقرر، خیرًاأعتذر من نفسھ اومفردات الافتراض، 

ھكذا بدت حالة خمیس طوال  ى،اخركاره مرة أفبالعقم، ونھض فتساقطت 

  تلك المدة، عندما خذلھ الجمیع.
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شيء مما كان ى لم یحدث أ، عشرون یوما وخمیس ما زال ینتظر

، تغیر شكل خمیس، لم یحلق ذقنھ منذ تلك الحادثة، لم یزره أحد ، یتوقعھ

 ؛وكلما جاءت أي سیارة إلى القریة، ینتابھ قلق وترقب، تورمت قدمھ الوحیدة

  حتى نفوز لم تعد كما یرام.، قادمة لاعتقالي لعلھا

لم تخرج لعملك یا خمیس منذ ما یقارب الشھر، لا یوجد لدینا  -

  في البیت. مؤونةمصروف أو حتى 

، سأقدم اعتذاري یا نفوز لوجھ قریة السكة ،وأشجارھا وسبخاتھا --

  الآن.  حزین مثلي أصبح وجھھا فقد

لقد كانت ، سكنني لسنوات طویلةعن الصمت الذي ، عتذر یا نفوزأ

  نھیار.  لإحماقة أوصلتني الى ا

عندما  ،تعادل عمري كلھ یا نفوز، آه على حالي، فقسوة ھذه الأیام

لكني  ،وقد بكیت مع نفسي كثیراً ، علمي أنھ أمر عظیمأ، یبكي الرجال

  أم ماذا؟،ید أي شيء؟ ھل خاف مني عس ،ستغرب لماذا لم یفعلا
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  اتــریـذكـة الـتبـع                         

 "ھمنا حین نشعر بھم بداخلناایرحلون ولا تبقى إلا ذكراھم، تد"

  الكاتب.

 ، وقتھا صداقة من نوع خاصأرما زالت قریة السكة، تحتضن بین 

وفي أغلب ، لیس لھا بدایة تذكر، ربما أتت بالصدفة، أو صنعتھا المواقف

  على عتبات المنازل.حالاتھا نمت وتطورت 

تظار إننساء تقطعت بھن سبل المستقبل، فلا خیار أمامھن إلا  

  الموت، أو المزید من الأمراض.

جاعید التوبالغت ، أم أحمد السبعینیة، خف سمعھا من صراخ الحیاة 

على محیاھا، تتسلى بالبصاق من مرارة تبغ الھیشي، وتنظف غلیونھا  بالنمو

اتكأت مرجیة أم كاید، ذات الوجھ الذي غلب علیة وعلى یمینھا  ،باستمرار

من  وكانت على قدر، الوشم (سیال) على شكل كرات صغیرة بلون أخضر

فما زالت  ،الجمال في شبابھا، ورغم أنھا قاربت على الثمانین من عمرھا

  تحمل بعض علامات الجمال. 
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 ،اأما سلوم أم طارق، ذات البشرة السمراء، فلا تتذكر أعداد أحفادھ

وتجاوزت ، ولھا ثلاثة أولاد، وخمس بنات، وجمیعھم تزوجوا وأنجبوا

  الخامسة والستین سنة من عمرھا. 

 ،صداقة عمرھا أعوأم طویلة، تفوح منھا ذكریات الزمن الماضي

فكان یوم جمعة  ،یجتمعن غالباً بعد صلاة العصر، ویتناوبن على الاستضافة

لیواصلن حدیث تكرر عشرات ؛ جتمعن عند أم أحمداحیث ، من أیام الصیف

  المرات، وفي كل مرة، ینقص أو یزید قلیلاً بحسب مزاجھن. 

یرددن أغاني وتراوید، لم یعرف لھا مؤلف أو ، وفي لحظات التجلي

، وغالباً ما یكون عریف المجنون ھو بطل تلك الأغاني والتراوید، ملحن

الصغیرات بالسن بعض الفتیات لأنھ غیر ملفت للنظر، إذا قامت  ؛والسبب

والبنات الأولاد  لأن اجتماعھن یضم بعض؛ بتقلید العجائز في غنائھن

تشبھ ،یستمتعون بما یسمعون من قصص  ،الجیرانحفاد أولأا الصغار، من

سم عریف اوما أن یسأل الأولاد الصغار عن سبب وضع ، لف لیلة ولیلةأ

   الزجر والنھر. لم یحصلوا على أیة إجابة، إلا ،المجنون في معظم الأغاني
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حیث ما زالت ، افتتحت الجلسة، ودار خلالھا حدیث طویل ومتشعب

ما علق بذاكرتھا عن حرب الأیام الستة وتقول: أیام  ،سلوم أم طارق تردد

وولدي خلیل، ، حرب الستة، (شردنا)، وكنت أحمل على ظھري ابنتي منیرة

ودخلنا في مغارة، وقضینا  ،وبقیة أطفالي یمشون حولي، المشي الا یستطیع

  فكانت تلك الأیام لا تطاق.، وكان معنا عائلات كثیرة ،فیھا أسبوع

أیام كانت صعبة، خسرنا ، لا تذكرینا یا سلوم : ردت علیھا مرجیة 

  وخسارتي كانت أكبر خسارة.  ،فیھا البلاد وراحت فلسطین

  ھا على رأسھا وصمتت. یووضعت ید ،وأخذت مرجیة تتنھد وتتحسر

، وھي تنظر إلى أم طارق نظرة شفقة، وھنا تدخلت أم أحمد بالحدیث

وأنشدت بعض الأبیات بصوتھا باِْ�، نسانة مؤمنة إ تِ صبري أناوقالت لھا: 

  العذب:   

  اجین���ا بس���یاج الفــــــــــ���ـرح
  

  أھالینــ����������ـا بدیـــــــــ����������ـار
  

  عالق����دس والخلی����ل ون����ابلس
  

  لا رحـــــــــ����ـنا ولا جینــ����ـا
  

  واحـــــــ���ـنا دھس���نا الحص���ا
  

  والش������وك أك������ل رجلینـ������ـا
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لا "فنزلت الدموع من عیون مرجیة، وقالت بصوت اعترتھ بحة: 

أیام حرب الستة ،راحت الأیام وراحت (لبلاد)"، تفتحي الجروح یا أم أحمد

  لن تعود مرة ثانیة. ، ن شاء الله، إصعبة على كل الناس؛ كانت صعبة علینا،

مرجیة، لقد تذكرت شیئاً لم تستطع طوال تلك السنوات وتجھم وجھ 

لقد فقدتھ في ، ابنھا الوحید الذي خرجت بھ من الدنیا، تذكرت كاید ،نسیانھ

ولم یعرف عنھ شیئاً، إلا بعض الروایات التي حصلوا علیھا من ، تلك الأیام

في ، مصادر متعددة، ومنھا: أن كاید قد استشھد في حرب الأیام الستة

، أن كاید استشھد في حرب الكرامة: ، وبعضھا یقولم١٩٦٧ن حزیرا

لكن النتیجة التي حصلت علیھا مرجیة:  ،فقد في أحداث أیلول عضھا یقول:وب

وانقطعت أخباره وطوال تلك المدة  ،م١٩٦٧أن ابنھا كاید لم تراه منذ عام 

  وھي تبكي علیھ. 

  أبیات أبكت كل الحاضرین. ، وأخذت تردد بصوت مختنق بالدموع 

    یا بوز البرودة من الن�دى م�ا انب�ل      طل���ت الب���رودة و الس���بع م���ا ط���ل
    عل���ى المن����دیل م���ن فراق����ك عّل����م      ودم�����ع عین�����ي یم�����ھ  ی�����ا كای�����د
    ی����ا اب����ن بطن����ي ی����ا ریت����ك تس����لم      مس�����یك ب�����الخیر یم�����ھ ی�����ا كای�����د
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    ی�����ا حبی�����ب ام�����ك وأن�����ت تعل�����م      مس����یك ب�����الخیر  یم����ھ ی�����ا كای�����د
    وم������ا ق������درت ی������ا كای������د ات������ألم      عل�����ى فراق�����كدھس�����ت الش�����وك 

فما كان ، لقد اختنق صوتھا بالبكاء، كمال باقي الكلماتإولم تستطع مرجیة 

  من رفیقاتھا إلا شحذ عزیمتھا بالصبر، رغم بكائھن.

ولسان حالھا یقول: یرحلون ولا تبقى إلا ، استجابت مرجیة لكلامھن 

  ذكراھم، تدھمنا حین نشعر بھم بداخلنا.

حضرت فریدة زوجة شكري الخلیلي، لقد كانت ، ثناءلأي تلك اوف 

  فسلمت وجلست بمحاذاة سلوم.  ،سمینة بما یكفي، لجعل مشیتھا تتمایل

  كیف حالك یا فریدة؟ -

عتقد أن ھنالك أو ي دائمًا،انالحمد �، بخیر، الضغط والسكر یتعب --

  شیئاً أخطر من ذلك.

فبعثت في ، من كل الحضوربارات ترددت ، عسلامة ألفسلامتك  -

  والشعور بالطمأنینة. ،نفس فریدة الأمل

  قد تعبت من المشي، أرید أن أرتاح قلیلاً.   --
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نھا من إاشربي القھوة السادة، : رت أم أحمد إلى فریدة، وقالت لھانظ

  عمل یدي.

  ن شاء الله دایمة.، إتسلمي یا أم أحمد --

ما زالت الدموع  كاید حیثرتاحت قلیلاً، نظرت إلى أم اوبعد أن 

  وقالت لھا: رحم الله ابنك كاید، كاید البطل، كاید الشھید. ، ترتسم على وجھھا

  تعیشي وحفظ الله لك أولادك وزوجك. 

بدأت أم أحمد بمداخلة موجھة إلى فریدة، حیث سألتھا عن ذكریاتھا 

  أیام الخلیل كیف كانت؟

قبل ، تلك الأیام ةكنت شابم الخلیل یا أم أحمد!. أیام لا تنسى، اأی -

وكانت البلاد جمیلة وحلوة، لكن ضاعت بعد الحرب، وخرجنا  ة،حرب الست

وتحملنا التعب  ،حتى وصلنا عندكم في قریة السكة ،منھا من مكان إلى مكان

  والسھر، وأشیاء كثیرة، لا أرید تذكرھا. 

ا أم والله ی ،ن شاء الله مرتاحین عندناإو، الله یفرجھا على الجمیع 

لا بد من تذكر أیام الطفولة، وأیام  لكن، راحةخر، آأحمد والحكي للجمیع
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: ودائمًا بقول في نفسي، الشباب في الخلیل، وخصوصًا السموع، قریتنا بلدنا

  شاد:نوترجع البلاد؟ وقالت بصوت الإ ،ھل یمكن أن یأتي یوم من الأیام"

    قلب�����يلا تفتح�����وا عل�����يّ ج�����روح     ھ������ب الھ������وى ش������رقي وغرب������ي   

  خبر صاعق وقالت: ترجع البلاد! لوم رأسھا وكأنھا أمام مفاجأة أونفضت س

 ، وبدت علامات الیأس والقنوط تظھر على وجھ النسوة الحضور

  ولسان الحال یقول: ترجع البلاد؟.

  نشدت:أھل سیرجع كاید معھا؟  و ،إذا رجعت البلاد : ردت مرجیة

    الب��رودة م�ن الن��دى م��ا انب��لی�ا ب��وز       طل���ت الب���رودة و الس����بع م���ا ط����ل

لولا تدخل سلوم في محاولة منھا لتغییر سیر  ،ودخلت في نوبة بكاء ثانیة 

  فقالت: ما ھي أخر أخبار الخلاف بین خمیس وسعید؟ ،الكلام

زوجة خمیس لتجلس معنا،  ،أم عامر أجابت فریدة: لو حضرت

  ولھا مدة طویلة غائبة عّنا.  ، لكنھا لم تحضر، لعرفنا منھا كل الأخبار
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قفزت إحدى الفتیات (حفیدة سلوم من ابنھا) وتدعى أمینة لواجھة 

، ولا نفھم ما ایا جدة، خمیس كان فدائیون وقالت: یقول، الحدیث كمتطفلة

  ؟!معنى فدائي

جابتھا جدتھا سلوم بلغة الزجر، طالبة منھا عدم التدخل في الحدیث أ

  وھي ما زالت صغیرة على ھذا الكلام.  مرة أخرى، لأنھ حدیث كبار،

ظھرت علامات الدھشة والغضب على وجوه النساء، مطالبات سلوم 

خصوصًا عن الفدائیین، وھن ینظرن حولھن،  ،بكف حفیدتھا عن الحدیث

 ،حتى أن أم كاید مرجیة ،خوفاً من سماع لفظ فدائیین قد نطق بھ في الجلسة

بینما سارعت أم ، ترید أن تقضیھا نصراف متحججة بأن لھا حاجةلإأرادت ا

  لإشعالھ بحجة تفریغ ھمومھا. أحمد في تعبئة غلیونھا،
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  ودةــــة العــلـرح                          

والذي أتخذ شكل المواجھة  بعد تطور الخلاف بین خمیس وسعید،

بیرة في عالم النمیمة، أصبحت قریة السكة ذات ھیبة ك، الصریحة بینھما

عدیدة نسُجت خلالھا قصص وحكایات عن خلاف خمیس  فمرت أشھر

  وسعید.

عید، قسم أظھر بطولات س، أصبحت القریة مقسومة إلى ثلاثة أقسام 

 ؛ ختیار طریقة مناسبةاما زال یفكر ب أنھوأنھ ترفع عن عقاب خمیس، أو

  لإیقاع أشد أنواع الأذى بخمیس.

ینظرون إلى خمیس على أنھ یتكلمون بتثاقل كبیر، لا وقسم آخر،  

لا یعنیھم  نھ بطل وقوي وصاحب سلطة، فألامرشریر، أو إلى سعید على أ

تأمین رغیف الخبر لأطفالھم، وثمن باكیت  : بشيء، كل ما یھتمون بھ ھو

  الدخان.

بقي قسم من أھل القریة قلوبھم مع خمیس، ویتمنون أن ینتصر على  

  حدود أسماعھم. أصواتھم لم تتعد وأعوانھ في یوم من الأیام، لكن ،سعید
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ھم، لم یكن لھ موقف ما من أحد یحفل بعریف البائس المجنون بعرف

، فالجمیع یعتبرونھ لا شيء عندما أقسام النمیمة في القریة مع أي قسم من

لإضافة نكھة معینة إلى  واعتبروه بمثابة توابل وبھارات،، توزن المواقف

وغالبا ما یختمون بھ أمسیاتھم بعدما یفرغون حمولة النمیمة بعد كل  ،حدیثھم

  لقاء. 

أشھر كاملة مرت، وما زال خمیس یختبر فرضیاتھ عن عدم قیام 

یحدث نفسھ  ،مجرد شخص مثقل بالوھمأصبح خمیس ، سعید بأي شيء ضده

  دائماً:

ولا ، ستفد شیئاً ألم  "لم یكن عليّ القیام بھ،ما قمت بھ تجاه سعید " 

ربما تصرفي قد خلق حیرة في عقول الناس،  ،حتى القریة استفادت أي شيء

  لم أسمع كلمة تأیید واحدة. ،وقد ینتج عنھ مواقف مختلفة

لكنھم لن یناصروني أبداً، ، صحیح أني رأیتھا في عیون البعض منھم 

أحس بأني  ؟فرادى وبصمت و لا أعرف بماذا یفكرون الحسرةیجلسون في 

طوال تلك السنوات لم أكلم ، عن إعالة القریة بأي شيء إیجابي شخص عاجز
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ناس عن قصتي وحقیقتي، وتركتھم عرضة للأوھام، وتفسیر ما جرى معي ال

  حسب أھوائھم. 

أن ما حدث في الماضي، كان شیئاً  ،قناع الناسإولم أساھم في 

  زان، وعدم التفكیر بالعواقب بشكل جدي.إتعارضًا، جاء في ساعة عدم 

  مكان. ىلم أقل لھم أن ما جرى كان وبكل بساطة یمكن أن یحدث بأ 

لقد غُرر بي، ولست وحدي، فمعي الكثیر من الناس، منھم من دفع  

  ومنھم ما زال أولاده یدفعون الثمن. ،الثمن

وكان بالإمكان لولا وجود أشخاص مثل سعید، أن یحدث عكس ما  

  عنا جمیعنا الثمن. كنت مع الفدائیین وتركتھم ودف ، أعیشھ الآن

أن ما حدث كان : ولم أقل لھم، ستمر طویلااصمتي بعد ذلك  لكن

بنا بھ وتماثلنا للشفاء، لكن رائحتھ ما زالت تزكم ، لا بد منھ ، عارضًا أصُّ

  ویا للأسف الكل دفع الثمن. ، أنوف فئة ضالة

أخاف من لا شيء، ، وأنا قابع في محراب صمتي، سنوات طویلة

  أخاف من نشرة الأخبار، وأخیراً عرفت أن كل القریة تخاف مثل خوفي. 
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حتى أني لم أستطع بصمتي وصبري، أن أخلص زوجتي نفوز من 

أنكم :كادت أن تقول لشكري الخلیلي ، أحساس كاد أن یقتلني لو باحت بھ

  لاجئون عندنا. 

وربما طلقتھا ، قابھالو كانت قالتھا، لن أستطیع حینھا أن أسكت عن ع

  ولن أتخلي عن مقولتي: ،رغم حبي لھا، في تلك الساعة

أن أداوي الناس وأنا  ولا أرید، وفلسطین قضیتي ،الأردن بلدي" 

  "مریض

لقد ، لأن كل كلامھ كذب وافتراء؛ لن یستطع سعید أن یفعل لي شیئاً 

تمر اسصنع لنفسھ ھالة على حسابي وحساب البسطاء من أھل القریة، لقد 

: وفي الحقیقة كل ما أراده ھو، لیفتك بي ؛یزور التاریخعبر تلك السنوات 

  أو ربما ھنالك شيء لا أعرفھ. ، لأنھ رفض أن یزوجھ أختي؛ الانتقام من أبي

   .لقد أصبحت تھذي یا خمیس -

  أھذي.  تِ حنعم أصب   --

  یا ترى من أین جاء عریف؟   

  وماذا یدور في ذھنھ؟
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  ؟اقیة الناس أني كنت فدائیوھل یعرف مثل ب

  ماذا جرى لي؟  

  على مشارف الجنون؟ يأم أن ،أتراني أھذي من جدید
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  ةـــاصفــروب إلى العــــھـال                   

أن یذھب في جولة تخرجھ من حالة : وبدون مقدمات قرر خمیس

  وربما تعید إلیھ شیئاً من عقلھ وتفكیره، ھكذا قال لنفسھ: ، التوھان

  "مان أو الزرقاء، المھم أن أغادر قریة السكةربما أذھب إلى عَ  "

كانت الساعة حوالي العاشرة صباحًا، وقد حل فصل الشتاء في قریة 

، وما زالت تحس بشيء من الذنب تجاه خمیس ،وكانت نفوز جالسة ،السكة

  وقال لھا: سأذھب في جولة یا نفوز.نظر إلیھا خمیس 

  إلى أین یا خمیس؟ --

  وربما لن أعود إلا بعد عدة أیام. ،خارج القریة -

  ھي جولة یا خمیس أم ھروب؟  --

  لغایة الآن ؟ ،أم أنت غضبان مني یا خمیس

أزور فیھا  ؛ھي جولة ورحلة في نفس الوقت ،لا علیك یا نفوز --

  مان أو الزرقاء. بعض ما بقي لي من أصدقاء في عَ 

  ومتى ترید الذھاب؟ --
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  الآن یا نفوز. -

  لقد ذھب موعد باص القریة الآن.

  لا علیك سوف أتدبر أمري. 

ربما تعود ولن تجدني على  ،لكن سامحني یا خمیس، طریق السلامة

  قید الحیاة.

  لماذا ھذا التشاؤم؟ وھذا البكاء كلھ من أجلي؟ --

  بتني.لا أنا لا أبكي، لكن دموعي غل -

كنت أبكي من خلال عینیك، أنت من حمل ھمي، ، لا تبكي یا نفوز --

  وصبرت معي وصبرت على حالي، وأنت الآن تبكي وحدك.

، ما لي أراك تبكي أنت أیضًا، أنت رجل ولا یلیق البكاء بالرجال --

خذ معك خمسة ، عشرة دنانیر لقد خبئت معي، ورافقتك السلامة، ذھب الآنا

  مان. فالجو بارد في عَ  ؛ولا تنس معطفك، الطریق لتعینك في مشوار ؛منھا

  انتبھي لنفسك وانتبھي لعامر. ،لن أغیب طویلا ، یا نفوز تِ سلم --
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وھو  ،متوجھا إلى الطریق العام، یجر ھمومھ، خرج خمیس من بیتھ

  یحدث نفسھ: 

في وأكید الجو بارد ،مانلا یمكن أن أجد سیارة تقلني مباشرة إلى عَ "

  "مان، وعليّ أن اتحمل ذلكعَ 

  ذاھبة إلى السوق المركزي.  ،ربما  أجد سیارة محملة بالخضار 

  نحن في الشتاء وھذا موسم الزراعة في قریتنا. 

تظار، لانا وبعد مدة من، قتربت الساعة من الثانیة عشرة ظھرًاا

  تنھد وشعر ببصیص أمل. ، أبصر سیارة قادمة من بعید

  :قال في نفسھ ، إنھا سیارة فیصل

  وھو یعرج من رجلة الصناعیة.، قترب أكثر من الشارع ا

وكانت فرحتھ عظیمة عندما توقفت  ، علیھا كثیراً  ئحاول ألا یتك 

  .السیارة بجانبھ

  ركب. اخمیس، إلى أین؟ ھیا  -
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لأن المواصلات شبھ معدومة في ھذا  ؛لم یكن التردد من صالحھ

  الوقت.

القریة مع سعید لیس  فیصل، موقفھ فيتى لو كانت سیارة سأركب ح

  ھكذا قال في نفسھ. ،مھمًا كثیراً، المھم أن أغادر القریة

المتھالكة، تھ عمل صیانة لسیار، وكان ھدف فیصل من مغادرة القریة

  مان أیضاً.بعد أن عرف فیصل أن خمیس ذاھب إلى عَ  ،ویا لھا من صدفة

  ورافقني إذاً. ،تعال -

لأني لم أكن معك في  ؛بعض العتب مني أم تراك ما زلت تحمل  

  موقفك مع سعید؟ 

  .عذراللي ، ستلتمس ولو عرفت السبب ، ني معذور یا خمیسإ 

فھو  ،واستقبلھ فیصل بابتسامتھ المعھودة، السیارة بسرعة إلى صعد 

بتسامة دائمة، وصاحب نكتة وطرفة مكنتھ من امتلاك قلوب اصاحب 

فھو زمیل سابق لكنھ لم  ،خمیس في السابقلقد كان من المقربین من ، الجمیع

لیأخذ الخبز  ،رفقاء السلاح، بل كان یذھب إلى معسكرات الجیشیكن من 

ولا یستطیع لفظ ، ارب عمر خمیس، لكن أسنانھ تساقطتالیابس، وعمره یق
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 ، ویدخن بشراھة، ترةفذ لم یحلق ذقنھ من، بعض الحروف بشكلھا الصحیح

  زرتھ. أتساقطت ا، أسود اویلبس معطف

، لا تؤاخذني یا خمیس! كانت أیامك جمیلة ؟كیف حالك یا خمیس -

ولم أعد فیصل صاحب النكتة المفاجئة، أصبحت  ، لقد تساقطت أسناني

  أفضل الصمت على الكلام. 

أو ترید الذھاب أم تراك متأخر مان طریقك یا فیصل مباشرة،إلى عَ  --

  إلى مكان آخر؟

لأن ؛ الصبرلكننا بحاجة إلى ، مباشرةمان نعم یا خمیس إلى عَ  -

  لاً.سوف أسیر على مھل، وقد نستغرق وقتاً طوی ،السیارة بحاجة إلى صیانة

  .مان في النھایةالمھم أن نصل إلى عَ  ،لا علیك یا فیصل --

  من الله التسھیل. ، نرجووسھلا أھلا ،ن شاء الله  یا خمیسإ -

لقد كنا أصدقاء ورفقاء  ،یا خمیس؟ لم تحاول زیارتي أبداً  كیف حالك

لكني كنت أزوركم في  ،أني لم أدخل الجیش كجندي صحیح ،یا رجل

  أتذكر یا خمیس؟  ،وأخذ بعض الخبز الیابس ،المعسكر

  فالأیام أخذت كل ذاكرتي.، ذكرتني بما مضي من زمن یا فیصل 
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  لولا وجود سعید فیھا.! ما أجمل تلك الأیام 

  سعید لیتھ ما یسعد. ، ید سعیدسعید یا فیصل؟ أینما أذھب سع --

لقد تسبب في سجني  ،فسعید لا یستحق حتى أن یذكر، نعم یا خمیس -

  أنسیت یا خمیس؟ ، سنة كاملة

  سجنك أنت أیضاً یا فیصل؟ --

  أترید سیجارة یا خمیس؟ ،نعم ونصب عليّ  -

  أما زلت تدخن لغایة الآن ؟، أنا لا أدخن یا فیصل --

  وأھلك صحتي. ،التدخیننعم لقد أتعبني  -

أكید أنھا من  ،تكلم معي أفضل لك من قتل نفسك بھذه السجائر

  لأنھا لیست دخان ھیشي. ؛ محلات شكري الخلیلي

  یا خمیس.، إنھا جولد ستار كج سایز -

  أصبحت تتكلم لغات یا فیصل.  --

  سم الدخان.الا خمیس أنھ  -

  فأنت حر في صحتك. ،لا علینا دخن كما ترید --
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  قد ھرمت كما ترى والحمد � .، أي صحة یا خمیس --

كنا  ، لا یستطیع أن یبقى  بصحتھ على الدواممن المؤكد أن الإنسان 

  ؟ظر كیف أصبحناانو، شباب أقویاء

  أتذكر كیف قضینا أیام الشباب؟ ، الشباب یا خمیس -

  في الحرب والسجن. ،أنا قضیت شبابي --

  والسجن أیضاً. ،في النھب والسلب ،وأنا قضیت شبابي یا خمیس -

  أرح عن قلبك. ،ا فیصل أراك مخنوقاً ی أحكِ  --

داً في ھذه وتمنیت لو أني لم أكن موج ،كلما تذكرت تلك الأیام -

  لكن لعنة الله على سعید.، الحیاة

  !یا فیصل،سعید من جدید  --

  وعقد لساني فیما تبقى لي من عمر.   ،دمر شبابي ،نعم أنھ شیطان -

  

  

  



 
 

١٤٧ 
 

  اتــریــذكـث الــدیـح                        

لتركھا خمیس یغادر القریة بھذا  ،شعرت نفوز بشيء من الذنب

لقد أصبحت خبیرة ومحترفة في  ،جلست وكاد الحزن أن یقتلھا ،الشكل.

قد عانت في ، للم تجد متسعاً من الوقت للتفكیر المنظم ،مجال تلقي الصدمات

ساعة تتذكر أنھا سبباً لمشكلة خمیس مع ، عشوائیة المزاجتلك اللحظات من 

وساعة أخرى تفكر  ، وسبباً لعزوف بعض أھل القریة عن خمیس، سعید

وساعة أخرى لا تفكر بأي  ،نتقام الذي یمكن أن یقوم بھ سعیدالإبنوعیة 

وفي تلك الأثناء سمعت صوتاً على الباب، فعرفت أنھا فریدة زوجة ، شيء

أخذت تفكر بسبب قدوم فریدة ، وأثناء ذھابھا لفتح الباب ؛شكري الخلیلي

  إلیھا، وصممت على أن تكون حذرة في كل كلمة تقولھا. 

  أھلا یا فریدة تفضلي.  -

  ؟ما زلت غاضبة مني ،كیف حالك یا أم عامر --

  . أھلا وسھلاً  ،لا  یا فریدة -

تحبین شرب القرفة، وخصوصًا في أیام  ،سمعت انك یا أم عامر --

  شرب القرفة معك.أسأذھب و :فقلت في نفسي، الشتاء
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  من القرفة. ا إبریقكِ عد لأوحالا سأھلا بك،  -

دخلت أم عامر إلى المطبخ المتواضع، وبدأت بإعداد إبریق القرفة، 

والذي ینم عن رغبة في ، وفي نفسھا استغراب من طبیعة كلام فریدة الھادئ

  لا باس إن أرادت فتح صفحة جدیدة معي.  :فقالت في نفسھا ،مصالحةال

أحضرتھا وجلست مرحبة ، بعد أن فرغت نفوز من إعداد القرفة

  بفریدة. 

وكلي ندم على ما صدر مني من  كِ،نا جئت إلی، أسمعي یا أم عامرا

  ؟!ھكذا تلا أعرف كیف تحدث ،كلام في خطوبة ابن سعید

 ،أنا إنسانة مریضة، ویمكن في أیامي الأخیرة، ولا أحب أن أموت 

  سامحیني. ،غاضبة مني أرجوك تِ وأن

  ؟مالك ،وسلامتك من المرض ،یا أخت فریدة نمالك تبكی --

عندي مرض ومرضي كبیر، عندي مرض لا  ،أنا یا أم عامر --

  یا نفوز. ... سرطان  ، سبیل إلى الشفاء منھ

  الله ھو الشافي لا تقلقلي. ، لم أكن أعرف ذلك ، ألف سلامة سلامتك -
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فقط ، والكلام الذي قلتھ في خطوبة ابن سعید، كان لحظة حماس مني

 ، كان من المفروض ألا أتكلم ؟ ولم أعرف كیف تكلمت ھكذا، نسیت نفسي

  .نكم، لكني أحبك والله یا أم عامرلأني لست من قریتكم وغریبة ع

وأنا أیضًا  ،عنا، لقد أصبحت واحدة منالا یا أختي، لست غریبة  --

  وعن بضاعتھ وأنھا غالیة الثمن.، تكلمت عن زوجك

أني تألمت على ما  یشھد اللهو ،كلانا تكلم ،یعني نحن في حالة تعادل

أرید أن ، أجل فلسطین زوجك خمیس بطل وحارب وجاھد من، حصل

لصحي حتى زوجي شكري غضب مني، ولولا وضعي ا، عتذر لھ أیضًاأ

  .اخرً ا آلتصرف معي تصرفً  ،ومعرفتھ بحقیقة مرضي

وزوجي خمیس ذھب إلى ، لسنا غاضبین منكم، لا تقلقي یا فریدة --

  وأنا في البیت لوحدي. ، ھئمان لزیارة أصدقاعَ 

قد ارتحت من أنك لست ، لأین القرفة؟ أریدھا ساخنة یا أم عامر -

  غاضبة مني.

  اشربي القرفة یا فریدة.  --

  قولي یا فریدة الفلاحة.  -
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جمیلة عندما  ینتصبیح یت كیفأأر ؟مالك تضحكین یا نفوز --

  ة.وكأنك صبی؟ تضحكین،

، كمان یا فریدة، جمیلةتِ وأن، خاطريتِ لقد جبر؟ أنا صبیة -

  سمك جمیل یا فلاحة. او
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  امــــا الأیـــایـقـب                           

  مان. وفیصل أثناء الذھاب إلى عَ  ، بین خمیس لاً استمر الحدیث سجا

 ،نعیش أنا وسعید، ھا وبعدھابلوق ،كنا یا خمیس أثناء حرب الكرامة -

في أحد  وكأنھ شیطان رجیم،وقد وسوس لي سعید  ،على النھب والسلب

  شبیك لبیك.  :الأیام، وكانت كلماتھ فیھا من الإغراء ما جعلتني أقول لھ

الجثث، ونھبنا المحلات  في جیوب البیوت، وفتشنامن  سرقنا عدداً 

سجنت أنا ولم یفعلوا لھ ، وفي النھایة قبض عليّ ولم یقبض علیھ، التجاریة

  لقد جعلني أسرق ثم أبلغ عني الشرطة، لا یوجد أحقر منھ إطلاقاً.، شیئاً 

  لقد جعلت ذاكرتي تشتعل من جدید یا فیصل. --

  ت أیضاً.فضفض عن نفسك أن ،یا خمیس  كِ اح -

  وتواجھ سعید؟ ،لماذا لم تتكلم مثلي یا فیصل --

  أتراك فقدت عقلك؟  ،أنا أواجھ سعید یا خمیس -

وأنا ، یستطیع أن یفعل ما یریده، سعید إنسان جبار، ولھ معارف

لقد أصبحت مثل  ..وكما ترى یا خمیس، ولا حول لي ولا قوة، عندي أولاد
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أوراق العنب، ستسقط في الخریف لا محالة، وسعید ھو خریف كل واحد منا 

  یا خمیس. 

وكل إنسان شریر ، إنسان شریرھ صحیح أن كل إنسان طیب بداخل --

وتحولت بقدرة عجیبة رًا، شری اأنت یا خمیس كنت إنسان، طیب إنسانھ بداخل

  لكن بعد فوات الأوان. ، وأنا كذلك ، إلى إنسان طیب

لكني لم أكن شریراً بمعنى الكلمة یا  ،أن معدنك لا یصدأ أعرف -

  فیصل.

فصمتك ؛ أنت یا فیصل كابرت على نفسك، وتحملت أشیاءً كثیرة --

 ، ً مثل سعید، دخلت عالم الشر فقیرا لاً لم تستطع أن تجمع أمو، ھو السبب

  لم تفعل مثل سعید رغم أن مھنتك ومھنتھ كانت واحدة.  ،وخرجت منھ فقیراً 

على أساس أن ، كان سعید یأخذ كل الأموال التي نسرقھا یا خمیس -

وكان یھددني  ،بي، ولم یعطني شیئاً یذكر لكنھ غدر ،یخفیھا لفترة ثم نتقاسمھا

وتم القبض عليّ، واعترفت بأن كل حوادث النھب  ، إن تكلمت أن یقتلني

  والسرقة كنت وحدي أفعلھا. 
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لكنت أرحتنا منھ منذ زمن  ،لم تعترف على سعید، لماذا یا فیصل --

  طویل؟ 

سمھ القد أوھمني بأني لو اعترفت بكل الجرائم وحدي، ولم أذكر  -

لكنھ غدر ، في التحقیق، أن یقدم لي مكافأة كبیرة بعد خروجي من السجن

  خذ منھ إلا التھدید أن أنا تكلمت. أولم أ، بي

لا أعذرني یا أخي فأنا في موقف  ،تستحق أكثر من ذلك یا فیصل

  أحسد علیھ.

  لا علیك یا خمیس فأنا أستحق أكثر من ذلك.

تكلم یا خمیس فالطریق طویل وحدیثك لن یضرك الآن شیئا على 

  العكس ربما ترتاح وأنت تفضفض عن قلبك. 

  من أین سأبدأ یا فیصل؟ أرى أن كل طرق الحدیث تؤدي إلى سعید. 

، فقد یسفر حدیثنا عنھ دعوة مخلصة ما علیك یا خمیس سعید سعید،

  ونحن في ھذا السفر. ،عل الله یستجیب لنا
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  وعـمـــسـات الــریــذك                       

نقلت إلى منطقة وبعد عام كامل ، م١٩٦٦بعد أن دخلت الجیش   

، قریة السموع في فلسطین مع القوات الأردنیة التي حاربت الیھود،الخلیل 

ان الصراع لم یكن المشھد العام في فلسطین مطمئناً، فك ٦٧وقبل حرب 

كونت ، م١٩٦٧وقبل اندلاع حرب عام  ،أشده العربي الإسرائیلي على

 ،عبد الحافظ علي، أصدقاء أعزاء رحمھم الله علاقة صداقة حمیمھ مع

ومواقفھ ، إنھ صاحب نخوة، لن یغیب عن بالي علي عبدالحافظ، وعمر قاسم

   تفارق محیاه.مشرفة، وابتسامتھ لا

وكان موجوداً قبلي أنا وعمر قاسم في ، دخل الجیش قبلي بسنة كاملة 

نة سكجمعتنا الصدفة في ، كان یعرف المكان والتضاریس جیداً و، السموع

عندما اجتمع ثلاثتنا في تلك ،ولا أعرف ھل كان حظاً جیداً أم سیئاً ، واحدة

  الأیام.   

ففھم فیصل أنھ یرید أن یقول  ھ، ثوكان مختنقا أثناء حدی ،تنھد خمیس

  لا تكتم في قلبك.  ،یا خمیس حكِ ا ،شیئا مھمًا
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عملیة  وأنت مقبل على؟ : ماذا تتمنىسؤال عمر قاسم لي تذكرت

أعلم  الآن؟ حاولت ألا أجیبھ، فأنا لا قد تكون في أي وقت من، عسكریة

ماھراً في فقد كان ، طلبت منھ أن یعد لنا الشاي بنفسھو! شعوري بالضبط

ول لا ھعنیف بالقرب منا، ویادوى صوت انفجار، وبعد أقل من دقیقة، ذلك

وھو یستمع إلى حدیثنا ، الانفجارعن سعید الملعون فقد كشف لنا، المفاجأة

فجار، وسقط أرضا أمامنا من شدة لإنوأصابھ الفزع من صوت ا ،خلسة

 فقمنا بسرعة للرد، ولم نھتم لھ كثیراً فقد كان الموقف أكبر من سعید، الفزع

  وبسرعة كبیرة.  ؟لكن الھدوء خیم من جدید على المكان، على صوت النیران

شفنا واكت، بأن سعید یخفي شیئا عنا ،كان لدي حدس رغم صغر سني

كبر من أن أوكان الموقف ، التي كانت معنا بعد ذلك أنھ سرق كل الأموال

  نفكر بالسرقة في ذلك الوقت.

قاسم: مالي أراك في حالة فرح قلت لزمیلي عمر، ھدوء الموقف وبعد

  ؟ھذا الیوم   ،وبكاء

، نظر إل یمكن أن ،یا زمیل بعد شھرین من الآن "وردد بصوتھ: ىَّ

  ".أرجع إلى إربد
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  ربد لماذا؟ إ -

  ؟ فیھا أھلي وأمي ، كیف حالھا بعد مرور سنة على وفاة والدي --

  لكني أراك  تبكي یا صاحبي. ،رحمة الله علیھ -

  بمعنى الكلمة.ء لیس بكا --

  !وأنت تضحك وتبكي یا عمر، من الصباح

  لا أعرف ماذا یجري أشعر بحالة غریبة. ، والله صدقت --

  على الله یا صدیقي.  -

  ھي كما تقول یا خمیس.  --

  أتشرب الشاي؟ -

، والدوام یا خمیس ، كن المناوبة اللیلة؟ ھذا وقتھ یا خمیسأشاي  --

  إنھ واجب.

ناوبة الساعة الثانیة عشر م د منبعد أن أعو، الشاي سأعمل لك 

  سأعمل لك أفضل شاي ستشربھ في حیاتك.  ، إن شاء الله حًا، صبا

  وداعاً یا زمیل. ،لمناوبةلأجھز نفسي 
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، بنفس الوقتھ وفرح ئھلي، ومن بكا عمر زمیلية اندھشت من ضم

  وأعطاني سیجارة وقال لي: 

  ".أو دخنھا، لا أریدھا ،احتفظ بھا"

جلست أحاول إشعال السیجارة، وقد  ،وبعد ذھاب زمیلي إلى المناوبة

تذكرت أمي وأبي وزوجتي الحالیة أم ، اعترتني الذكریات وشدني الحنین

  عامر،  لقد كانت بدایة الحب في تلك الأیام.

بسبب بلل ، ولم تفلح محاولاتي في إشعال السیجارة بین أصابعي

  الكبریت، وقلت في نفسي: أصاب علبة

  "سأحتفظ بھا وأعطیھا لمن أراد، أنا في الأصل  لا أدخن" 

لاً، وقد شارفت الساعة الثانیة عشرة إلا ربع لی ،وأنا على ھذه الحالة

وقد  ،ھض یا عسكري، وضحكتانوقال لي:  ،علي عبدالحافظ جاءه زمیلي

وعلي أقدم مني في  ،ات زمیلي علي، لكنھا عسكریةباعتدت على مداع

  ما زلت أتذكره. ،ودار بیننا حدیث، وقلت: حاضر ،الخدمة

  أنھض إلى أین؟  -

  عن زمیلك وصدیقك عمر قاسم.  ،دورك أن تستلم المناوبة --
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  لیس الآن. ،بكراً ، ودوري في السادسة صباحاالوقت م

مریض ھذه اللیلة، ولا  ،أعرف یا صدیقي، لكن زمیلك احمد خلیل -

  یستطیع المناوبة، علیك المناوبة مكانھ. 

كني على موعد مع عمر قاسم لنشرب ، لحاضر رقبتي سدادة --

  الشاي.

  الشاي لیس الآن یا خمیس.  -

 ، بالكامل للوظیفة وتجھزت، انطلقت بعد أن لبست اللباس العسكري

وأعطیتھ سر اللیل ، وفي الثانیة عشرة إلا خمس دقائق وصلت إلى عمر قاسم

  واستغربت من ذلك. ،وتصافحنا بشدة ، عضالبا نبعضنا فعرف

  خمیس أین احمد خلیل ؟ --

  وأنا مكانھ. ،مریض -

  والشاي یا خمیس؟ --

  في وقت أخر یا صدیقي.  -

  في عناق سریع جداً.  ىَّ إلا وھجم عل ،وما كان من عمر قاسم
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في نفسھ شيء لا  لعل عمر قاسم": وقلت في نفسي، واستغربت ذلك

  ".أعرفھ

دقائق سمعت دوى  مضى عمر قاسم إلى حیث الخیمة، وبعد خمس

  نفجار كبیر. إ

، جار، وأنا لا أعلم أن عمر قاسم قد استشھدلإنفذھلت من صوت ا

قد استشھد ، لالعمر إلك" وقال لي: ، جاء زمیلي علي ، وبعد ھدوء الوضع

  ".الأخیرفجارلإنفي ا ، قاسم عمر

  والشاي؟  --

  یشربھ في الجنة یا صدیقي.  -

، لقد أصبحت عروقي، البكاء سیداً اللموقف وكانلاً، وتعانقنا طوی

الأیام المقبلة ملیئة  أن وشعرت، الحزن لاأعرفھا من شدة ءً،تفرز أشیا

، وأنا لا أصدق ما حصل، بقیت طوال اللیل أبكي على زمیليو ، بالمفاجآت

  وكأنھ لص محترف، سرق مني أجمل الأشیاء وأثمنھا.  ،لقد داھمني الحزن

حتى ، لم یستطع خمیس أن یمنع نفسھ من البكاء... في تلك اللحظات 

  دخول حشرة فیھا. ن ممھ لولا انھ تعذر بأن عینھ تؤل، فیصل كاد أن یبكي
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رحم الله  ،وبطولاتك الرائعة ،حدیثك شوقني لأیامك، أكمل یا خمیس -

  زمیلك عمر قاسم.  

بدل عني في تلك الأیام یا فیصل، ، أصر الحزن على القیام بالواجب

 ومضي، من المجھول، كنت صغیراً على تلك الأحداث ،ھم وحزن وخوف

ولم أستطع نسیانھ، لكن شدة العملیات ، شھر على استشھاد عمر قاسم

واقتراب الموت بین اللحظة والأخرى، ساھم في انشغالي عن  ،العسكریة

  ر علي.لآخوقویت العلاقة أكثر مع زمیلھ ا ،یلي عمر قاسمالتفكیر بزم

وكان ، أن سعید لم یظھر منذ تلك الفترة، فقد اختفى: والأمر المحیر 

، إضافة إلى السرقة، لمكانأنھ فعل شیئا ما، وھرب من ا ،عنھالحدیث الدائر

طاھیاً ھ كان لأنرغم سیئاتھ ، نھ عاد إلى الأردن: أوبعضھم قال ،أو ربما قتل

  وحضر معنا من الزرقاء.   ،یعمل طاھیاً في نفس الكتیبة معنافقد كان ، ماھراً 

فتلك الأیام ھي بدایة معرفتي  ، ایً كان طاھ دًا أن سعی أعرف یا خمیس

  بسعید. 

أتذكر عمر قاسم یا فیصل، ، عندما كنا نجلس لشرب الشاي دائماً 

یوم عدد من  الموقف، كلطغت على ، ولكن كثرة عدد الشھداء بین زملاءنا
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 وأحسست بأني على موعد فراق جدید،، جاھاتالإت الشھداء، وقصف في كل

یطیل الدعاء في الصلاة ذات یوم، ، عندما رأیت زمیلي علي عبدالحافظ

  فبكیت معھ، وتقدم مني وعانقني وقال لي:، وكان یبكي

وحصلت على  ،أن لا تبك یا خمیس إذا مت ،أرید منك وعدًا"

  ".وتكملة المشوار ،فكر في نفسك فقطالشھادة، 

وم ركب على وفي نفس الی، عندھا شعرت باقتراب أجل صدیقي علي

تعرضت المنطقة إلى ، وبعد تحرك السیارة بدقائق، سیارة من نوع جیب ولز

  وجاء خبر استشھاد علي.، قصف جوي مركّز

إنھا رفقة السلاح، ، لسعتني عندما استشھد علي! یا لھا من لحظات

رغم وصیة علي لي بعدم البكاء، لكنھا نفس  ،یقطع القلوب ءً بكیت بكا

  لي. ابشریة، ووفاء من نوع خاص، لقد كان أخً 
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  عـــــراجـتــال                             

لقد رحل كل من فیصل وخمیس إلى ، ساد صمت رھیب في السیارة

  في تلك اللحظات.بیھما أعماق قلقد سكن الحزن في ، عالم آخر

، ین ذھبت یا صدیقي؟ أكمل قبل أن تنزل من السیارة، أیا خمیس -

  لغایة لم أعرف أین ترید النزول؟ 

  الوحدات. مجمع الجنوب أو --

لم نشعر  ،ونصل إن شاء الله ،خمس دقائق، حاضر یا خمیس --

  بمسافة الطریق. 

  وأشعر بأن الجو بارد، نحن في نھایة تشرین. ، أكمل یا خمیس -

الموت یقترب مني أكثر فأكثر، واشتدت العملیات العسكریة،  كان 

 وفي تلك الفترة بقیت وحیداً، ،وازداد عدد الشھداء والإصابات بین الجنود

وبعدھا  ،خوفا من أن أفجع بھ من جدید؛ أنام لوحدي ولم أفكر بصدیق جدید

  ى الأردن. بشھر واحد  عدنا  إل

 ودر بالك على حالك.  ،مع السلامة یا خمیس، وصلنا إلى الوحدات
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أتوقع ثمة مشكلة في الطریق العام، سأبقى معك ، انظر یا فیصل --

  فأنا أخاف من المشاكل. ،من جدید

تخاف من مجرد مشكلة شبان ألا تراھم؟ ! بعد كل تلك البطولات

  ؟سمع یا خمیس ماذا یقولونا

ھتافات  ،أنھم جمھور یشجع من بعید وأتوقع ،یا فیصلأسمع  إني --

  ریاضیة.

  لكنھم منقسمون. ،نعم إنھا ھتافات ریاضیة --

  یا خمیس. كل مجموعة تشجع فریقھا

  أنھ طریق سیارات. ،ھذا لیس ملعباً  ،لكن یا فیصل --

  أو قادمون من مباراة.  ،أنھم إما ذاھبون ،أتوقع یا خمیس -

  م یقول عبارات مختلفة. نھفیصل؟ كل قسم مأتسمع ما یقولون یا  --

  لقد تعودنا على ھذا الكلام.  ،لا علیك یا خمیس -

بل سأبقي معك حتى تنھي إصلاح ، مان یا فیصللن أبیت في عَ  --

  وأعود معك إلى القریة. ،سیارتك
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  لماذا یا خمیس؟ ماذا جرى لك؟ --

وأختبئ داخل لى القریة، أن أعود إرید ، ألقد غیرت رأیي یا فیصل -

فھناك رغم  ،أحد، رغم أني أكون موجوداً فیھا ولا یشعر بغیابي ،ثمار الدوم

  أجد نفسي.  ،وجود سعید

اذھب إلى  ،یكفي ما أسمعھ من عبارات ،انتھى حدیثي یا فیصل 

وأعدك أني لن أتحدث ھذا المساء عن أي  ،واطلب منھ یسرع،المیكانیكي 

  وربما أبقى نائما حتى نصل إلى القریة. ،شي

  كل ساعة بحال؟ أجننت یا رجل؟  ،مالك یا خمیس --

ألا ترى حال ، لقد أصبح للجنون راحة عظیمة، لم أجن یا فیصل -

أرید ،  أعتقد أنھ مرتاح جداً، لعدم إدراكھ ما یجري حولھ؟ عریف المجنون

فقط یا فیصل، أنا شقي أنا لست متعباً ، لقد تعبت ذاكرتي، أن أرتاح فقط

  وتعیس إلى أبعد حد  قد یصلھ أي إنسان. 

بشكل یستدعي الدخول في  ،ًلم یكن عطل سیارة فیصل كبیرا

وقبل  ، فقط وریداتیرمفاوضات مع المیكانیكي، العملیة برمتھا بواجي 

عند أول ، وانتھت العملیة برمتھا، الغروب تم الانتھاء من أعمال الصیانة
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وتم تعبئة السیارة بالوقود، وتزوید الإطارات بالھواء  ، محطة محروقات

  .اللازم

السیارات تتقاطع وتتوازي  وأصبحت أنوار، داھم الظلام المكان

  بشكل لافت.  ،وزادت برودة الطقس ،حسب اتجاه سیرھا

مان یا خمیس، أكملنا ما أردنا من عمل ونحن على عَ  لم ندخل

والآن ما تزال ترید العودة معي  ، مموحدات ثم وادي الر، المانالأطراف عَ 

  إلى القریة أم غیرت رأیك؟

أعتقد ، فلا حاجة لي بزیارة أي صدیق الآن، سأعود معك یا فیصل --

لا أرید أن اصطدم بصدیق ، لا بقایاإفلن أجد منھم ، أنھم قد تغیروا أیضاً 

وربما أجد بعضھم یعاني من عقوق ، وآخر طریح الفراش، أصبح مشلول

فربما أجد شیئاً ، أرید أن أعود إلى قریة السكة، یكفیني ما أصابني،  أولاده

  قد تغیر خلال ھذا الیوم. 

وقد أنام معك في الطریق فلا تعتب  ،أشعر أني متعب جداً یا فیصل

.عل   ىَّ
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أمامي مطعم سأتوقف لنأكل یا ، ولكن علینا أن نأكل أي شيء --

  خمیس.

والحساب عندي  ،یا فیصل لا یوجد مشكلة نحن بحاجة إلى الأكل -

  ولا تجادلني في ذلك.   ،أنا

قبل الفجر إن أنت تدفع الحساب، وأنا أعدك أننا  ،حاضر یا خمیس --

ولا ، طویل ھنم وارتح یا صدیقي، فالشتاء لیل، شاء الله سنكون في القریة

لا ، ولي معھ صولات وجولات، ن على السھرمفأنا مد، تحمل ھم سھري

  تقلق.
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  م ـلــــحُ                                 

دخل خمیس إلى ، بقلیل س إلى القریة بعد صلاة الفجروصل خمی
لكنھ أراد إیقاظھا ، لم یرد إزعاجھا، ما زالت نائمة فوجد زوجتھ نفوز، بیتھ

 وقبل أن یفعل استیقظت مفزوعة، فأبصرت خمیس واقفاً ،لصلاة الفجر
  وسألھا عن سبب قیامھا من النوم بھذا الشكل. بالقرب منھا، فعرفتھ بسرعة، 

  وصلت؟ ، فقالت: لا شيء الحمد � على سلامتك -

لولا خوفي ضیاع وقت ، غب في إیقاظكأرولم  ،وصلت الآن --
  مالك یا نفوز؟، وبھذا الشكل، لكنك استیقظت لوحدك ، الصلاة علیك

  كابوس، ولا تسألني عنھ، فلم اعد أتذكره .نھ ، إلا شيء یا خمیس --

  ألا تتذكرین منھ شیئاً؟ --

د لك الشاي والإفطار، بعدما أصلي وتكون أنت قد استبدلت أعس -
  ملابسك.

  كما تریدین یا نفوز.  --

لقد رجعت بسرعة، قلت بأنك ، خمیس الحمد � على سلامتك یا -
  ماذا حصل؟ ،سوف تغیب
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  اشتقت إلیك وللقریة فقط. ،لا شيء یا نفوز --

  !بھذه السرعة؟ -

 ألا تتذكرین منھ شیئاً؟ ما ھو حلمك، ھذا كل ما جرى،نعم یا نفوز  -
  لقد استیقظت مفزوعةً جدا.

لقد رایتك ترید قتلي یا خمیس، ، نھ كان حلمًا، إالحمد � یا خمیس --
  ھذا كل ما أتذكره.، ومعك أسلحة مختلفة

سأل الله أن أو،ھ كان حلمًاأنالحمد � ؟! اللهما عاذ  أقتلك یا نفوز --
  یسامحني.

  على ماذا؟ -

  على أشیاء كثیرة.  --

  أنت إنسان طیب ولم تؤذي أحد. ،لا تنكد على نفسك یا خمیس -

أن یستجیب دعائك الدائم لي  ھأل، أسما زلنا نخاف حتى من الأحلام --
رغم أن كل ما فعلتھ فیما ، أل الله أن یسامحني على كل ما فعلتأسو، یا نفوز
  لم أكن اقصده.  ،مضي
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ألا تزال غاضب مني؟ فغضبك یكون ، اشرب الشاي یا خمیس --
  صامتاً یا خمیس.

  شھد الله أني لست غاضباً منك. ، ألا یا نفوز -

  لیشرب معنا الشاي؟ ؛أیقظي عامر

  لقد افتقدناك بالمدة التي غبت بھا. ، حاضر یا خمیس --

رحت عن ذاكرتي قلیلاً وأنا أتكلم مع  ،من مشواري ستفد شیئاًألم  -
  عتذر منك یا نفوز.أو، ھذا كل ما حصل، فیصل

  على ماذا یا خمیس؟ --

شتري لك الھریسة التي أأحببت أن ، لقد كان محل الحلویات مغلقاً -
  تحبینھا.

  ورجوعك أجمل  من الھریسة یا خمیس.  ،لا علیك --

فصحتي لم تعد كما ؛ تعبني المشوارلقد أ، اح أرتو ،أرید أن أنام -
  أن یكون نومي مثل نوم أھل الكھف. ، كم أتمنى یا نفوز ،كانت
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  ةـــلاثـثـاء الــقـل                           

  كل العائلات السعیدة متشابھة، لكن تعاسة كل عائلة من نوع مختلف.

  تولستوي)(لیو                                                               

وعام ، الجمیع ولم یحدث أي شيء مما كان یتوقعھ، انقضى عام كامل

الأیام، وكأن خمیس قد ومرت الأیام تلو، القریة خر تغیرت فیھ بعض أحوالآ

بذاكرتین، حملت لكن القریة ما زالت تعیش  ،بالفعل نومة أھل الكھف نام

وحملت الأخرى عقاباً. لكن العقاب لم یتناسب مع طبیعة ، إحداھما ذنباً

لم تستطع القریة مغادرة ، قل من المطلوبأفتارة یكون مغلظًا، وتارة م، الجر

وھي تقترب من مغادرة عقد الثمانینیات من القرن  ،حلمھا بشكل حقیقي

  .فبقیت تحت رحمة الأمنیات، الماض

، طوال تلك الفترة بأن ھنالك شیئا ناقصًا، قریةالسكان  شعر معظم 

انقرضت تلك الفئة التي كانت تناصر  ،لم یعاقبھ، سعید لم یفعل لخمیس شیئاً

ومن كان في ، لأنھم في الأصل كانوا صامتین، فاستمر صمتھم للأبد؛ خمیس

ولم یعد سعید مطمحًا في الوصول إلى الوجاھة ، فرقتھم الأیام، صف سعید

  لاجتماعیة.   ا
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 ، سعید ذلك الشخص المخیف للجمیع ولم یعد، اختل توازن الأمور 

، كتسب ھالة ھو نفسھاو، كشفت الأیام أن سعید قد عاش طوال تلك السنوات

  قد لا یعرف سر استمرارھا.

  فتحول إلى إنسان عاجز، ومدعاة للشفقة.  ،مرض وأصیب بالشلل

***  

  جاء إلینا؟ نظر یا خمیس مان -

  من یا نفوز؟ --

  وعریف المجنون. ،أنھ فلاح السكران -

  مد الله أن بقي من یأتي إلینا.أحمن تنتظرین أن یأتي إلینا یا نفوز؟  --

لقد تغیر كل شيء، حتى منظر من تعودنا ؟ إلیھم كیف یمشوننظرا -

حتى لو لم  ،وفلاح أصبح سكراناً بطبیعتھ بعضا، ھعریف یجر بعض؟ علیھم

  یشرب الخمر. 

لكنھ ما زال فلاح السكران في ، نقطع عنھا منذ سنواتاسمعت أنھ 

  نظر الناس. 
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، فالكثیر من أھل القریة لم یدركوا مفھوم قد كنا، لا تعجبي یا نفوز

  فمن الله علینا.

نقطع عن ا لكنھ فلاح لم یدخل المسجد لغایة الآن،صحیح أن  

ھذا أن وجد من ، الشرب، ونأمل أن یھدیھ الله، ویصلي قبل أن یصلى علیھ

  الأصل. یصلي علیھ في

كل واحد منھم على  ئوصل عریف وفلاح إلى بیت خمیس، یتك

  الآخر، 

أنا لا أستطیع مساعدة أحد، أنت أعرف  عریف، تفضل یا فلاح ساعد

  بوضعي الصحي.

معیناً  اً تجاھإولا أعرف لھ  ،كیف حالك یا خمیس؟ لقد صادفت عریف

لقد جفت  ،أن نجد من یرحب بنا وكلنا أمل ر عبثاً،نا نسی، كولا حتى أنا

حن في الأصل لا نساوي شیئا في ھذه القریة ، نولم نعد نساوي شیئاً  ،حقولنا

  البائسة. 

  الحمد � على كل حال. ، یا عریف أسلا ب -

  ن فیصل قد مات. ، أأسمعت یا خمیس --
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لقد بكیت علیھ من أعماقي، لكن ، نعم سمعت وحضرت جنازتھ -

  لقد تعبت من ھذه الدنیا. ، ھئلم یسمح لي بالبقاء في عزا، صحيوضعي ال

وسامحھ  ،رحم الله فیصل، كلنا سوف نموت ،لا علیك یا خمیس --

  عن كل ما فعل. 

وما فعل معك ، وغادرھا بسرعة ،الله لقد عاش في ھذه الدنیا ھرحم -

  فیصل؟

وأني والله أسامحھ إذا  ،الله على كل حال ھلا شيء یا خمیس، رحم --

  ؟ لكن لا ادري ماذا أقول ، كان السماح من مثلي مھم

  لتأخذ نفسك من تعب السیر. ؛ أو استرح قلیلا، تكلم یا رجل -

لكني إنسان تعیس ومن یومي،  ،لست متعباً، أراحك الله یا خمیس --

  وأعتقد أني سابقي ھكذا. 

وأیام كنت شاباً،  ،ءوأحس بأني لا شي، وأنا متعب، منذ زمن قدیم -

وجد رحمھ الله زجاجة خمر ، وفي أول حادثة سرقة قمت بھا برفقة فیصل

التي سرقھا، وقد أخفاھا عن  وكانت من ضمن الأشیاء، المحلات في إحدى

لم یشرب الخمر في حیاتھ، لكنھ جعلني  ،رحمھ الله ،وأعطاني إیاھا، سعید
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 ، شرب فیھا الخمرأفكانت تلك المرة الأولى والتي ، من تلك الساعة سكیراً 

أن نذكر أفضل :یقولون یا خمیس ،الآن مكانيھو لكان ،لیتھ أعطاھا لسعید

  المیت. شيء عن

  ؟أتقصد أذكروا محاسن موتاكم --

  ھي مثل ما تقول.  -

أن سعید مریض، ومشلول ولا یستطیع الحركة، : ن أیضاوویقول

  یئاً یا خمیس؟شأسمعت عنھ 

  ولا أتمنى لھ إلا الشفاء. ،نعم سمعت --

  بالسیئة.   ولا تقابل السیئة ،أنت كبیر یا خمیس، وإنسان فاضل -

  كثر منك یا خمیس.،أأنا أعرف حقیقة سعید --

  ھي أیام یا فلاح ومضت، ولم یعد لسعید الآن أھمیة تذكر. -

ا ونحن أتعبن ،خمیس لا تعد أیامھ یا، الذي لیس لك فیھ شيءالشھر --

  ونحن نعد الشھور التي لیس لنا فیھا شيء.، أنفسنا

  كل ھذا یصدر منك یا فلاح.  -
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  ؟أتقصد فلاح السكران --

  لقد خانني التعبیر. ،ني یا فلاحذراع -

فعندما ، علیك یا خمیس، فأنا فلاح السكران، فلاح أیام زمانلا --

  تلت، ولا نعرف من قتلھم ؟ أتذكر عائلة رمزي التي قٌ ، كنت أسكر

وأتعمد أن أبیع الخضار بمنطقة  ،لقد كنت أقیم بالقرب منھم أحیاناً - 

وكنت على وشك أن أتزوج ابنتھم أمیرة، ، تواصلي معھم حتى یستمر ،البقعة

أریحا، وجاءوا إلى مخیم البقعة،  أنھم من، لكنھم قتلوا عندما أرادوا العودة

، الشریعة یا خمیس)أنھم قتلوا عند النھر( نھر أتذكر؟! ولا أعرف من قتلھم

  لقد أصیبوا بالرصاص جمیعھم، رمزي وزوجتھ وابنھ محمد.

  ؟أعجز لسانك أن ینطق اسم أمیرة ،مالك تبكي یا فلاح --

وماتت ومات حبي معھا، ولم نعرف  ،وأمیرة قتلت أیضًا یا خمیس

  ؟من أطلق علیھم الرصاص

  رحمھم الله. ، المواجعولا تقلب عليّ ، أسكت یا فلاح -

ولم یكن ، الجبناءأصاب  كان سعید عبارة عن مرض یا خمیس،

  ء، ونحن منھم.الجبنا  نفوس  موجوداً إلا في
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أرجوك یا فلاح، غیر الموضوع أفضل من إثارة الذكریات  --

، لقد ذھبت الأیام وذھب معھا كل حاقد، والأیام سوف توحد الھموم ، المؤلمة

لم أتوقع أنك بھذا التفكیر یا ، واحد، ورحم الله أمیرة وأھلھافكلنا أصحاب ھم 

  وعندك كل ھذه المشاعر المختلفة.، فلاح

آه یا خمیس!. الجمیع لا یتوقع مني إلا أن أظھر قارعًا للطبل، أو  -

  راقصًا أو فلاح السكران. 

، الأمسیات وفلاح، متناقضات تجتمع في بعض ،وعریف ،خمیس --

  لكن ھموم القریة ما زالت كثلاثتھم. ، قت الضائعتجمعھم صداقة الو

شكل ھؤلاء  قدل، السكران وفلاح المجنون، خمیس الفدائي، وعریف

  باكورة ھموم القریة قبل سنوات مضت. 

جاسوس أو  :أنھ بینما تناقصت أعداد المعتقدین، وما زال عریف یكبر

یعد مطلبا ما زال في نظرھم فلاح السكران، فلم  لكن فلاح ،شخص خطیر

ولم یعد صوت فلاح إلا موضة قدیمة قد عفا ، القریة الملاح لِ مھما في لیا

  علیھا الزمن.
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وكذلك خمیس، لقد أسرعت الأیام في تغییر ملامح ضحكتھ المفقودة  

  منذ زمن، حتى نفسھ لم یعد یتذكرھا.

  أیام كنا نعیش في ھذا العالم؟، أتذكر یا فلاح أیام زمان -

صوتي تغیر من  ،ولكنا في الوقت الضائع ،یا خمیس ما زلنا نعیش --

لقد أصبحت ، كثرة الأمراض، وخف بصري، ولم أعد أحفل بأي اھتمام

في حیاتي یا خمیس، ولكني أعرف الله في لِ صأٌ لم ، محط سخریة من الجمیع

  قلبي.

أمامك فرصة یا فلاح أن تصلي، وتتوب إلى الله، أن الله تواب  --

  رحیم.

لم یھتم بنا أحد  ،ي مسلم یا خمیس، إلا في فترات محدودةلم أشعر أن -

في ھذه القریة، حتى شیخ الجامع ینفر مني، وقد سمعتھ في أحد الأیام یستعیذ 

  لیتھ أرشدني. ، لیتھ فتح قلبھ لي، با� عندما رآني

  أحد. لىَّ أخاف یا خمیس، أن مت ألا یصلي ع -

  أن الله غفور رحیم. ، یا فلاح كِ لا تب --
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نھ أفضل مني عند إ وھذا عریف،، لقد أسرفت على نفسي یا خمیس -

وتكذب عليّ یا ، أنك تكابر، وحتى عند الله سیبقى أفضل مني، الجمیع

  .أنا لا شيء ، خمیس

أبسط مني بكثیر،  ،ومشكلتك في ھذه الحیاة، مصیبتك یا خمیس --

، تشفى منھلن ، ، وتعتقد أنھ مرض قد أصابكاأنك كنت فدائی :ھمك الوحید

یل لوانقضت ولم یعد یتذكرھا إلا الق، نك واھم یا خمیس، أیام زمان ذھبتإ

أنھ  ،حتى ھذا عریف لا خوف منھ ،جیلنا كلھ مات یا خمیس)(من الناس

  بدون ذاكرة في الأصل.

فھم عریف أنھ محوراً للحدیث الدائر بین خمیس  ،الفطري وبإحساسھ

تتحرك منھ، وبثقل كبیر نطق لسانھ واحدة ھي التي بقیت  انھض یدً ، وفلاح

  ولم  یستطع أن ینطق سلام سلام.  ،ھیھ ھیھ
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  رةـــذاكـدد الـــمـت                         

عندما كانت قریة السكة تقترب من مغادرة حقبة  ،ًمرت الأیام مسرعة

ساھمت في تبدیل  ،من القرن الماضي. تغیرت أشیاء مكانیة ،عقد الثمانینیات

  مكان القریة إلى المیمنة، بعد أن كانت نھایة القطیع.

  لكنھا حاولت أن تكون.  ،صحیح أنھا لم تبلغ مرتبة حادي العیس 

 ،فریدة الفلاحة زوجة شكري الخلیلي، مات العدید من رفقاء الحكایة

ده كذلك فیصل لم یفتق، لكن موتھا لم یترك فراغاً في القریة، ماتت بالسرطان

ومن نجا منھم من الموت وقف على مشارف عتبات ، وزوجتھ هإلا أولاد

  الانتظار. 

تھت صداقة عتبات المنازل، ماتت كل المشاركات في تلك ان

  مسیات، أم كاید، وسلوم أم طارق، وكذلك أم أحمد.الأ

یجتمعون في كل مساء تقریبا في بیت ، فكان خمیس وعریف وفلاح

حتى عریف أدرك ذلك ، ویتباكون على ماضیھم، تجلدھم الذكریات ، خمیس

  نھ على مشارف النھایة.أو ،بفطرتھ
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من  ءً لم یتوقف الأمر بعریف عند الجنون فقط، لقد أصبح یستعید جز

یدل على أنھ ه وأصبح عاجزاً عن رفعھا، ولم یعد مظھر، قد شلت یده، لعقلھ

فأصبح الاعتقاد العام عند من لا یدركون حقیقة مرضھ، ؛ یرید قذف الحجارة

فاكتسب ، رغما عنھ عن التلویح بیدیھ توقف عن إثارة الشغب بتنازلھأنھ 

  نوعا من الاطمئنان لمتابعیھ. 

لقد التصقت بھ تھمة الاسم  ،ھنفلاح السكران كما جاز لھم أن ینادو

احتفظ بلقب لقد، الشرب عننقطع ا بقي یعیش بسكره رغم أنھ، طوال حیاتھ

رغم معرفتھ بتقصیره، وكان  لم یصل، السكران، وحافظ علیھ رغما عنھ

 ، أمیرة قتلت، وكنت أحبھا ،وھو یقول: أمیرة ماتت، أخر عھد القریة بھ

أرید أن أدفن بجانب قبرھا .. وما زلت أحبھا. ،أمیرة اغتیلت، وكنت أحبھا

  وتركتني كل ھذا الوقت؟ ،ا أمیرةی تِ لماذا ذھب ! عل حبھا یشفع لي،

 لماذا قتلوك یا، حتى صورتك لم تعد ذاكرتي قادرة على استرجاعھا

  أمیرة؟ وما ھو ذنبك؟ ومن ھم الذین قتلوك؟

عن  ،ظھر قلب ما كان یقولھ فلاح السكرانعن لقد حفظت القریة  

  حبھ لأمیرة. 
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وھم جلوس عند  ،حان وقت صلاة العشاء ،وھو یردد تلك الكلمات

  فلاح وخمیس وعریف المجنون.، ربون الشايخمیس یش

لكن فلاح  ،أریدك أن تصل معي العشاء، ھیا یا فلاح: فقال خمیس 

باب الله مفتوح للجمیع في أي  ،سوف أصلي عندما یرید الله "رفض وقال:

  "وقت

فلاح السكران تلك اللیلة، وفي الصباح أفاقت القریة على   ولم یصل

  خبر نعي فلاح السكران.  
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  دــدیـن جـم ةـــدایـبـال                      

لماذا كل  ، اللهإن شاء خیرا ،ضل یا مختار لم أرك من مدة طویلةتف

  ھذا الغیاب؟

وقواي لا ، وبة بالغةعكما ترى أصبحت أمشي بص، خیر یا سالم

منذ أیام لم أزره، ، علك ترافقني لزیارة سعید ؛تي إلیكآأحببت أن  ، تساعدني

 ونحن كما ترى یاه، القوة � وحد أصبح سعید مدعاة للشفقة بعدما كانلقد 

  یا سالم. آخرونرید زیارة شخص  ،سالم لسنا بأفضل حال من سعید

  من ھو؟ -

  خمیس. --

أنھ مریض، و بعد : ویقولونا، قد انقطعت أخباره أیضً ! خمیس -

  إلا عریف المجنون. ،لدیھ صدیق لم یبق، موت فلاح

لماذا انقطع أھل القریة عن تبادل الزیارات فیما  ، مختار لا أدري یا -

بینھم. أتذكر یا مختار أیام كنت تعرف كل أخبار القریة، الموالید والوفیات 

  ؟وكل حالات الطلاق
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  والشخص الوحید الذي لم یتغیر ھو التاریخ.، لقد تغیر كل شيء --.

لم نعد نتذكر منھ ، وسالم؟  لقد تغیر التاریخ كثیرًا التاریخ كیف یا --

 ،انتظر یا سالم، أراك تنوي الدخول في موضوع ،إلا ما أردنا أن نتذكر فقط

  لا ینتھي الحدیث فیھ.قد تغیب الشمس و

لم  أعد كما كنت في الماضي یا مختار، أصبحت أعاني  من شح  -

حان ألكنت أعزف  ما ، بعدأتحدث إلا لدقائق فقطالكلام، ولا استطیع أن 

  الله أیام زمان. رحم ،الكلام

فالعطر ھو صدیقي الوحید  ،أترید أن أضع لك العطر یا مختار --

  أرى وجھك تغیر یا مختار. ،الذي رافقني لغایة الآن

لاً، أن تسھب بحدیثك طوی، یر یا سالم، لكني أحببت من داخليلم أتغ -

  فأنا صرفت النظر عن زیارة سعید.

  لماذا؟ --

 ،أنا وأنت وظلمنا خمیس أیضًا، سعیدلقد ظلمنا  ، أتعرف یا سالم -

  وظلمنا القریة بأكملھا.

  كیف یا رجل ظلمنا الاثنین، وظلمنا القریة؟  --
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 ھاو ،نعم عندما كنا نقف في صف سعید، كنا منافقین، وكنا عاجزین -

  لا شيء یدوم یا سالم.، لن نستطیع أن نقدم لھ شیئاً، ھو الآن طریح الفراش

ونحن ندور في فلك سعید، وكنا نعرف أن ، طوال تلك السنوات 

ظلمنا خمیس، ولم نقف معھ في یوم ، بعض حقوق العباد ضاعت بسببنا نحن

لم نقدم نصیحة واحدة إلى سعید، ولم ، وولم نسمع منھ كما یجب من الأیام

  نقل لھ أنك ظالم في أي یوم من الأیام. 

ح وغیره حتى عریف لم نعطھ أي اھتمام، وفلا، صدقت یا مختار --

مقاومة تذكر، إلا منھم رَ لقد كانوا ضعفاء، ولم ن ،لكنھم ھم السبب ، الكثیر

  من جوع.   ؛لكنھا لم تغني  ؛مواجھة خمیس ذات مرة مع سعید

خمیس فدائي، وكان مجرمًا، ونحن لا  :ونحن نقول ،انقضي العمر

لقد  ، ولھ معارف ولم نرى من معارفھ أي أحد ،نعرف شیئاً، وسعید قوى

قریة واحدة، نشرب من نفس  وفرقتنا الأیام، نحن أبناء، خدعتنا الأیام

 ،وطعامنا متشابھ تقریباً، لكننا مختلفون، كل منا یفكر بطرق مختلفةالماء،

خمیس كان لھ عالمھ الخاص، ولم نستطع أن نعرف ما أخفاه عنا طوال تلك 

تفرقتنا  تمرستاف على مصالحنا، ، بل نخافمن سعید وكنا نخاف ،المدة
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، وخدعنا القریة كلھا سنوات، لقد خدعنا أنفسنا یا سالم، تلك المصالح ببسب

  .ونحن نتكلم بكلام لیس لھ أي قیمھ، ولم یحفل بأي اھتمام إلا في أنفسنا نحن

ولا أرید حتى أن اشرب ، ولا أرید زیارة أحد، سوف أغادر یا سالم 

  سالم. لكني أرید منك شیئا واحدا یا، الشاي

  ؟ما ھو مختار  --

أریدك ھذه المرة أن تضع لي الكثیر من العطر، علھا تتغیر رائحة  -

  وأعیش برائحة جدیدة ما بقي لي من عمر.، أیامي السابقة

أین كنت سابقاً؟ كنت أعرض  تطلب العطر یا مختار!... الآن  --

 ضاعة للوقت(ثرثار) ھكذا كنتإعلیكم العطر دائمًا، لكنكم أعتبرتم حدیثي 

  أحس وأشعر. 

شیئاً مفیدُا، قد تلتقطونھ من  ىَّ لم تسمعوني كما یجب، ربما كان لد

  رغم كثرة كلامي.  ،مي الكثیر، لكنكم لم تعطوني فرصةداخل كلا
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  ان ــزمــال دورــوی                         

لم تسلم عائلة خمیس من حقبة تغیرات أحدثھا الزمن، لقد كبر عامر 

درًا للدخل بما ، ممطیعًا لوالدیھ، وأصبح المعیل الوحید للأسرة، ابن خمیس

ولم یكن مختار القریة ، سم جدیدالقد حصل على  ،حفظھ من صنعة والده

لكنھ لم یستطع أن  ، یخیط الفرش للبیوت بمھارة فائقة "، عامر النداف" سببھ

ویعاني ، فظل ینزف حرقة من أیام الخوالي، یجد خیطاً مناسبا لجروح والده

  مزمنة أرھقتھ كثیرًا. اأمراض

  لقد كبرنا یا نفوز. -

لكنھا لم تنضج بعد لیتغیر  ،وكبرت معنا الھموم، كبرنا یا خمیس --

  وما زالت تنزف علقماً. ،عرفناھا بمرارة الأیام ، طعمھا

  لم أعد نفوز كما كنت، لقد أصبحت اتعب حتى من الجلوس.  

بة قادمة، ولا أعرف ھل أعتبر وأنا أنتظر مصی ،طوال تلك السنوات

  بكامل تفاصیلھا؟  ،زء منھا؟ أم أننا عشناھا یا خمیسبنا ج كل ما مر

  یا نفوز؟  ،أین المندیل الأزرق -
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؟ أتقصد المندیل أیام زمان ،لقد أصبحت أنسى ،أي مندیل یا خمیس --

  رغم أني أراه في معظم الأیام. ،منذ سنوات لم أره عن قرب

  لزیارتي في السجن ؟  تِ جئأتذكرین عندما  -

 ،لتلك الذكرى قیمة إلا عندي وعندكلم یعد ؟ ما زلت تتذكر السجن --

  فقط.

  على عكس ما كان الجمیع یعتقد ذلك. ،لم ینتقم مني سعید -

  لقد مرت الأیام. أنس، یا خمیس أنس --

وجالت في  ،عندما أحس بأن الأیام قد مرت بالفعل ،خمیس صمت

  وأخذ  یكلم نفسھ:، خاطره أفكار كثیرة

لقد  ،حتى ابنھ ممدوح لم یوجھ اھتمامھ ناحیتي، لم ینتقم مني سعید"

  ".أنا أعرف الأسباب ،أصبح منافسا قویاً لزعامة القریة، فھو الوریث المدلل

صمتي من شجع  ،لم یكن لھ وجود إلا في نفسي أنا ،سعید في الأصل

لقد كان جباناً داخل نفسھ، لكنھ ساد في نفوس الجمیع بخدعھ ، سعید على ذلك

  المحكمة، وخبرتھ في الدسائس والمكائد، وأصبح یحسب لھ حساباً. 
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لإثارة  ؛لقد كان مثل الشیطان، لھ أعوان ینشر الفساد، وقد جندھم

  وتعھد ھو وأعوانھ على نشر الأفكار الھدامة . ، الفتن بین أھل القریة

  أومالك؟. ،تقول كلاماً غریباُ أنت مریض ،یسمالك یا خم --

موجودًا  نتك لأني ؛عرفت الآن أن سبب الحكایة برمتھا، یا نفوزلا -

  في تلك الأیام. 

  أنت مریض وبحاجة للراحة. ،یكفي  یا خمیس --

سعید من جاء بلون جدید ، أنا الآن في أفضل حال، لا یا نفوز --

  ولطخھا بالسواد.  ،للحكایة

  یا خمیس.، لا یوفق سعیدالله  --

سیموت في تلك  الو أني كنت أعرف أن فلاح؟ ما حدث تِ أری -

لكن الله یھدي من  ،اللیلة، لكنت توسلت إلیھ، بل أجبرتھ على صلاة العشاء

  یرید. 

 ونرجو الله ، اللهلكن الھدایة من، لقد فعلت ما كان علیك ،رحمھ الله --

  تعالى أن یغفر لھ. 
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  اتــینـة الجــلـرح                           

یجلس  ، لقد أصبح مدعاة للشفقة، لم یكن سعید أفضل حالا من الجمیع

ره قل جمھو، قد خف بریقھ بعد أن أصیب بالشلل، لعلى كرسي متحرك

  بدون حضور یذكر. ، وأصبح استعراضھ أمام المدرجات

، ابنھ ممدوح وھوإلى تشجیع فریق أخر، ، لقد تحول الجمھور الفتي

وھو یحاول أن یكون بمكانة والده في القریة، فأصبح ھو ذلك ، فكبر ممدوح

  ولم یعد ابنھ المدلل. ، اق أستاذه، عندما تمرد على والدهالتلمیذ الذي ف

أنت مریض  ،في أكثر من موقف ،لقد أرتفع صوتھ على والده 

، ن نفس النبعقد شرب م، لالحسراتوسعید یتجرع مر ،لا تستطیع ،ومشلول

السماء، لا رغبة في  فكلما نھره ولده، رفع یدیھ إلى، الذي أورد أمھ علیھ

أنك حكیم یا الله، لقد شربت من  بل لیقول:، الدعاء، وإنزال الغضب عل ابنھ

  نفس الإناء، وھذا غضب أمي ظھر عليّ الآن. 

، ما زالت الجینات تتردد ھنا وھناك، وتظھر في كل أرجاء القریة 

والتنافس الخفي مع ، لیكون مختارا بعد والده ؛ابن المختار یجھز نفسھ علي



 
 

١٩٠ 
 

والسعال المتكرر، ھو ذاتھ، یكرره علي كلما شعر ، سعید بدأ یظھر، ممدوح

  في بعض القضایا. ، بضعف موقفھ

أھبة الاستعداد  في المناسبات، وھو على التي تقال والده حفظ كلمات

  لإطلاقھا في أي وقت مناسب. 

، وأصبح ممدوح سعید زعیما للقریة، عدة أشھر مات سعید وبعد

تارة ، رلآخوكذلك علي ابن المختار أصبح زعیما لكن في الجانب ا

 ،وتارة یختلفون، فأصبحت ثقافة الاختلاف طبعا جدیداً في القریة ،یتقاربون

أن تتعدد الزعامات لوجود عدد كبیر ... فكبرت قریة السكة، من الضروري

القریة، ویذیعھا في حتى مروان أصبح یلتقط أخبار، للطرفینمن الأنصار 

لكن ، عند روایة أي حكایة ،بل أصبح لھ فنون وطقوس، كل الاتجاھات

مكانتھ في تزویر الحقائق، لم تكن كوالده، فقد تغیرت المفاھیم، وانكشفت 

  بأن الكذب حبالھ قصیرة.  ،حقیقة مھمة لدي الجمیع

علمت أبجدیة الكلام، ونطقت حروفھا لقد ت، لم تعد القریة عذراء

لكنھا لم  ،ما استقبلتھ من مدنیة وحضارة، بوبدأت تسیر على قدمیھا، الأولى

  ؟!من أطلق علیھا اسمھا تعرف
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فأصبحت ؛ والألقاب محتكراً لتوزیع الأسماء ،القریةمختار  یعد ولم 

رغبة وا عدة مرات، سماء لبعضھم، حتى أن الوجھاء اجتمعأالشوارع تحمل 

ذاك الاسم القدیم البالي، إلى اسم ، اسم القریة، من قریة السكةمنھم في تغییر

وما زال الموضوع محور نقاش وجدل ، كنھم لم یتفقوا على اسم جدید، لجدید

  بیزنطي.

تعتقد أن السكن  سرعان ما انقرضت طائفة كبار السن، والتي كانت 

 ،فأصبح السكن في البیوت الحدیثة ،ضرباً من الجنون ،خارج بیوت الشعر

  مطلیا للاستقرار، ونوع من أنواع الوجاھة الاجتماعیة.

نا من اكبرت محلات شكري الخلیلي، وذاع صیتھا وجلبت جیر 

  لم یقلوا أھمیة عن شكري، بل أقوى منھ اقتصادیاً.، التجار

بالانقراض، فأقیمت  مھددة، أصبحت أشجار الطلح والسدر والعشیر

وانتشرت حدائق الورد في ، محمیة لحفظھا والاھتمام بما تبقى منھالھا 

  جنباتھا، ولم تعد الحیاة مجرد أمنیات.

لقد ظھرت براءة ما زال موجوداً، ، لكن النقص في سرد الحقیقة

  المختار من تھمة إحباط أي محاولة للنھوض بالفھم.



 
 

١٩٢ 
 

ة كما فأصبح الكثیر منھم یعرفون الحقیقة، ولم یعد جذور الحكای 

لكن ، كبر من الأیام والساعاتأوأصبحت ، قد كبرت القضیة، لكانت من قبل

مفھوم أنا وأخوي على ابن عمي... و أنا و وأخوي وابن عمي على الغریب 

  ما زال یعیش في أذھان الكثیر منھم.

ابنة الشرق للغرب وابنة الغرب ، تغیر مفھوم النظر إلى ابنة العم 

  للشرق، ولم تعد ابنة العم إلا مجرد شيء قد یسبب الأمراض الوراثیة. 

فلم یعد الأمر مقتصراً على ، تطورت الأمور في مشاھدة التلفاز

ولم تعد المدارس مجرد ، أو نشرة أخبار الثامنة؛ مشاھدة أغنیة لأم كلثوم

لمدارس والجامعات، حتى أن مكان لقضاء الوقت، فتخرج العشرات من ا

  بعضھم أصیب بداء البطالة.  

  

  

  

  

  



 
 

١٩٣ 
 

  یرةــرة الأخـذاكـال                         

الجمیع عاش بذاكرتین في حكایة قریة السكة، وسطور الحكایة 

تستطیع أن تدور ، یر الجمیع، وأصبح لھم ذاكرة قویةالقدیمة، ربما تغیر تفك

تلك  فعاش طوال، لم یسعف لم أحلام خمیسلكن الواقع ، في أرجاء المكان

وبقیت الأخرى   ،امتطت أحداھما صھوة خیالھ ،السنوات بذاكرتین مختلفتین

  لتعایش الواقع. 

وعندما  ،سنوات طویلة لقد حمل خمیس جثة الابتسامة على شفتیھ

 ،رحلت ذاكرتھ بعیداً  ،أراد أن یعمل لھا حفل توقیع أمام من ثقلت علیھم كآبتھ

وبقي الحنین یحترق فوق ! ولم یعد للثواني التي سمنت في ذاكرتھ قیمة تذكر

  وبقیت أخرى.، فغادرت معھ ذاكرة  ، مقعده الباكي

وأستمر الحلم في نفس خمیس، لكنھ كان وحیداً من حیث تجسیم  

  فذھب الجزء الذي أدمن على شم أصابع السجان.؛ المكان ببعده الثلاثي

لم یكن شجاعًا بشكل استثنائي لیفعل ، ا یجبخمیس نفسھ كملم یقدم 

كان یكره الوداع ، لأشیاء قد حدثت لھ في زمن مااربما أن كل تلك  ، كل ذلك



 
 

١٩٤ 
 

رغم أنھ لا یعرفھم حق المعرفة، فقط مجرد صدفة ، ودعھمولكنھ فعلھ 

  جمعتھ بھم.

ل صدیقاً ارغم ذلك ماز، وھو یرغب بلقائھم مرة أخرى، أرھق نفسھ 

نسان یعیش حیاتھ بجمیع إوكأي ، ما زال ظلھ الثاني یرافقھ، القدیمةلذاكرتھ 

للقاء ثمن، لكن ذاكرتھ حولت تلك الأمور ووجد أن للخوف ثمن، ، فصولھا

  وفشل في التخلص منھا مھما فعل.، تناثرت ھنا وھناك ، إلى شظایا

من المثول أمام خمیس ھذا المساء، لقد ، نعم لقد تأخر فنجان قھوتھ

  لتأخیر في إحضار فنجان القھوة سمة بارزة في كل مساء.أصبح ا

، الثوابأو في العقابولم یعد مدعاة تفكیر ، جرمًالم یعد ذلك ذنباً أو 

وقبل أن ینادي  ،یا نفوز یا أم عامر، أنھا تأخرت ھذا المساء ،فأشار برأسھ

قد مثلت أمامھ، ھدأت نفسھ قلیلاً عندما  ،السادسة إذ بقھوتھ الخالیة من السكر

  لم یعد ھنالك نشاط یستحضر. ، تأمل فنجان إعادة النشاط

لم تعد نفوز كما كانت من ، لم یعد ھنالك كسر جمود في تأخر القھوة 

  وأصبح خمیس ینسى فنجان القھوة أمامھ ساعات حتى یتلفھ الوقت. ، قبل

  لقد أصبحت بلا سكر أشبھ ھذا الفنجان. ،لا تغضب مني یا خمیس --



 
 

١٩٥ 
 

لم اشرب القھوة بالسكر طوال حیاتي، وطوال تلك الفترة  لا یا نفوز -

  اعتبرتك أنت السكر. 

اعتبرت المستحیل والحلم وجھان لعملة واحدة، وقد أكون قد اخطأت، 

  . وربما یوجد حلم قد تحقق ،فربما یوجد غول على ھذه الأرض

أَنْ یستقبلھ كما اد أَرَ  ،لوُل من خلال ذاكرة خمیسومرة أخرى حَضَر أَیْ 

وتحول ، لسعتھ ذاكرتھ عندما شاھده ھكذا؛ لكنھ مر من أمامھ مسرعًا، یجب

  حضوره إلَى كومة جنون.

نْ یَكونَ حاضرًا بكامل قواه العقلیة مرة ، أأَدرك أَنھ مَا عاد بِإمكانھ 

یتشاجر مَعَ نَفسھ، مَع  ھ،بجنوُنأخرى. حزن علیھ كَثیرًا عندَما راه مثقَلاً 

الطیورِ الْمھاجرة، مَع أَوراق الشجر، مَع الغیوم الَّتِي تستعد لنطق كلماتھا 

  الأْوُلى.

تكلم معھ یحاول أَنْ  ،زان عَلَیھحیخفّف ھَجْمَھ الأءً تَمنى أَنْ یجد لَھ دوا 

دَھَا اكتفى بِشمّ رائحة عِنْ  ،لَكِنَّھ لَم یلتفت إلیھ، وَلَم یھتم لأمره، بأي طریقة كانت

  الذاكرة مِنْ خلالھ.



 
 

١٩٦ 
 

وما زال خمیس یجلس أحیانًا على كرسیھ المعتاد عند  ،ومضت الأیام

، على نفوز تارة ئمتك ،كرسي الاعتراف، بعد أن أنھكھ المرض ،كل مساء

  وعلى الأیام تارة أخرى. 

ولم  ،إحداھما تذنب، والأخرى تعاقب، فما أصعب العیش بذاكرتین

ھل كان یستغفر أم ، وھو یشیر بیدیھ إلى السماء؟ ماذا یقصد ، یعرف أحد

یقول: كلّ یدیر ، وأعتقد أن لسان حالھ أم أن ھنالك شيء لا نعرفھ؟ ،یشتم؟

  القضیة بطریقتھ. 

  

  

  

  

  ةــايــت الحكـانته

  

  

  


